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والمعلنة  المدونة  الجوهرية،  الاخــتــراق  نقطة  كانت 
ــمـــســـة لــــاتــــفــــاق الـــــروســـــي-  ــائـــــق الـــخـ ــ ــــوثـ فـــــي صــــلــــب الـ
الأمريكي حول سورية، تتمثل في جرّ واشنطن نحو 
المتفق  للتنظيمات  تــوجــيــه ضــربــات جــويــة مشتركة 
في القرارات الدولية على كونها إرهابية، من شاكلة 
»داعــــــش« و»الــــنــــصــــرة«، مـــع تــركــيــز عــلــى اســتــهــداف 
»النصرة« في حلب لتصفيتها. غير أن أمراء الحرب 
وأســـاطـــيـــن الـــفـــاشـــيـــة الـــجـــديـــدة فــــي واشـــنـــطـــن دفـــعـــوا 
ــفـــاق  ــعـــمـــل بـــالاتـ بـــــــــــالإدارة الأمــــريــــكــــيــــة نـــحـــو تـــعـــلـــيـــق الـ
الـــمـــذكـــور، وهــــو الــمــنــجــز تــحــت ضــغــط مــوســكــو بعد 
أشــهــر مــن المماطلة الأمــريــكــيــة، لأنــهــم ببساطة ومن 
خلال مشاركتهم في استهداف التنظيمات الإرهابية 

سيكونون كمن يطلق النار على قدميه شخصياً..!
والــيــوم تــأتــي مــبــادرة المبعوث الــدولــي الــخــاص إلى 
سورية لتتحدث عن »إخــراج« عناصر النصرة فقط 
من حلب، وليس تصفيتهم، بل ومرافقتهم بالحماية 
إلــى خـــارج الأحــيــاء الشرقية مــن المدينة، مــع الإبــقــاء 
عــلــى بقية المسلحين الآخــريــن فــيــهــا، تــحــت مسميات 
الاعتدال، علماً بأن الغالبية العظمى من هؤلاء يدينون 
علناً بــالــولاء للنصرة وينسقون معها، ومــع الحديث 

عن بقاء الجزء الشرقي تحت »الإدارة الحالية«..!
ربما يكون الــســؤال الــمــشــروع بالتالي: لــمــاذا ســارع 
والتحرير،  التغيير  وجبهة  الشعبية،  الإرادة  حــزب 
إلى الترحيب بـ»جوهر« مبادرة دي ميستورا، التي 
يــتــضــح فــيــهــا حــجــم الالــــتــــواء والابـــتـــعـــاد عـــن الاتـــفـــاق 

الروسي- الأمريكي؟
أولا: لأن المنطق الوطني السليم يستدعي الموافقة، 
الجزئية أو الكلية، على كــل مــا مــن شأنه حقن دمــاء 
الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن، ولاســيــمــا الــنــســاء والأطــفــال، 

أينما كانوا.
ــاً: لأن هــــذا الـــطـــرح الــمــلــتــوي ذاتـــــه لـــم يــــأت من  ــيـ ــانـ ثـ
العدم، أو من رهافة إحساس الأمم المتحدة، ومكتب 
مبعوثها الــخــاص، بــقــدر مــا هــو »وحـــي يــوحــى« من 
واشنطن، بما يشكل تراجعاً أمريكياً، وبداية النزول 
عــــن ســـلـــم »الـــتـــعـــلـــيـــق«. ولــــهــــذا الـــســـبـــب تــــحــــديــــداً، عــلــى 
الأرجح، سارعت موسكو للترحيب بالمبادرة أيضاً.

وعليه، يصبح السؤال: وما هي المآلات؟
الآن، ستشكل مبادرة دي ميستورا السقف الجديد 
لدى الإدارة الأمريكية، وهي للمفارقة تشكل فضيحة 
ــتـــــي أصــــبــــحــــت تـــتـــبـــنـــى حـــمـــايـــة  ــ جـــــديـــــدة لــــواشــــنــــطــــن الـ
»الــــنــــصــــرة« عـــانـــيـــة، ولـــيـــس عـــبـــر وســــائــــل الـــمـــواربـــة 
ــاقــــة الــمــســتــخــدمــة إلــــى تـــاريـــخـــه. غير  والــتــلــمــيــح والإعــ
ــــر فــي  ــدائــ ــ ــدال الــ ــ ــــجــ أن هــــــذا الـــســـقـــف ذاتـــــــــه، وســــــط الــ
أروقــة مجلس الأمن حول مشاريع قــرارات متعددة 
الـــمـــصـــادر بــخــصــوص ســـوريـــة، لـــن يــتــحــقــق كــمــا هــو، 
بــل سيضطر »الأمــريــكــي« لــلــعــودة إلـــى أقـــرب صيغة 
ممكنة لــاتــفــاق الـــروســـي- الأمــريــكــي، بــعــد احتساب 

مستجدات موازين القوى الميدانية في سورية.
وبهذا المعنى في المقابل، ولكن من زاوية أوسع، فإن 
»المبادرة/ التراجع« تشكل منظاراً يمكن من خلاله 
رؤيــة مــوازيــن القوى داخــل الإدارة الأمريكية ذاتها 
بين الــتــيــاريــن الــفــاشــي و»الــعــقــانــي«، والـــذي أضحى 
الــتــراجــع  الــمــأ، تثبيتاً لحقيقة  صــراعــهــمــا معلناً عــلــى 
الأمريكي في نهاية المطاف، والتي لن تغطيها طويلًا 
الأمريكية  »الحربجية«  والصوتية  الدخانية  القنابل 

المغامرة.
ــيـــة  ــارقـــة أيــــضــــاً وســــــط مـــــوازيـــــن الــــقــــوى الـــدولـ ــفـ ــمـ ــلـ ولـ
الـــمـــتـــبـــلـــورة تـــبـــاعـــاً، فـــــإن حـــالـــة الانـــقـــســـام والارتــــبــــاك 
ــاقـــة لــلــحــل فـــي ســوريــة  الأمـــريـــكـــيَـــيـــن، تــشــكــل عـــامـــل إعـ
مــؤقــتــاً، بــمــقــدار مــا هــي عــامــل تــســريــع لــه عــلــى الــمــدى 
المنظور، ولاسيما إذا ما أخذنا دور الوزن الروسي 
المتعاظم دولياً وإقليمياً في الحسبان، والــذي يدفع 
بالدرجة الأولــى نحو تطبيق الــقــرارات الدولية ذات 
الــصــلــة، وخــاصــة 2254، الـــذي يتضمن إطـــاق عملية 
الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة فــي الـــبـــاد، عــلــى أســــاس وحــدتــهــا 
ــيــــادتــــهــــا، بــــالــــتــــوازي مــــع تــطــبــيــق بـــقـــيـــة الـــبـــيـــانـــات  وســ
والـــقـــرارات والاتــفــاقــات الــخــاصــة بمكافحة الإرهــــاب. 
وإن هذا التساوق هو ما ينبغي أن يُعلي السوريون 

صوتهم بشأنه، فلا بديل موضوعياً وجدياً عنه.

بين الاتفاق الروسي- الأمريكي
و»مبادرة« دي ميستورا
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شؤون عمالية

 الحكومة بين 
الاستراتيجي والآني؟

¿ محمد عادل اللحام

مــنــذ تــفــجــر الأزمـــــة، والــحــكــومــات عــبــر رؤســائــهــا 
وأعـــضـــائـــهـــا يـــصـــرحـــون بــــأن عــمــل الــحــكــومــة في 
الأزمــة هو يــوم بيوم، ولا يمكن سلوك مسلك 
آخــر فــي العمل مــن أجــل حــل القضايا المختلفة، 
مــنــهــا تــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات الـــضـــروريـــة لــحــاجــات 
الــنــاس مــن مـــواد غــذائــيــة وتــمــويــنــيــة ومشتقات 

نفطية وخلافه.
ولا نـــــدري بـــهـــذه الــتــصــريــحــات الـــمـــتـــكـــررة؛ هل 
ــــاده أن  ــفـ ــ ــام مـ ــ ــعـ ــ ــــرأي الـ ــلـ ــ ــــال مــــوقــــف لـ ــــصـ يــــــــراد إيـ
ظروف الأزمة تجعل عجز الحكومات المتعاقبة 
عــن صــيــاغــة مــواقــف اســتــراتــيــجــيــة أمــــراً مــبــرراً؟ 
ــــرارات  ــقـ ــ ــلـ ــ ــاج لـ ــتــ وكـــــــــأن ظـــــــــروف الأزمـــــــــــة لا تــــحــ
الاستراتيجية من أجل تأمين ما يحتاجه الشعب 
الــســوري، ليس بالوكالة عــن الحكومة كما هو 
ــال الـــمـــهـــمـــة لـــعـــدد مـــحـــدد مــن  ــكــ جــــــارٍ الآن فــــي إيــ
التجار المتنفذين، قد لا يتجاوزون أصابع اليد 
الواحدة، وبتمويل من الحكومة لمستورداتهم 
ــا بــــل عـــبـــر دور أســــاســــي لــلــحــكــومــة  ــهــ مــــن أمــــوالــ

كمستورد وموزع.
من المؤكد أن ظــروف الأزمــة ضاغطة وتحتاج 
لمجابهتها إلى قرارات لها طابع إبداعي، الأساس 
فيها هو مصلحة أغلبية الشعب السوري، ولكن 
من  كــان  التي  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات 
المفترض نسفها من جذورها من أجل المواجهة 
ــــع مــــســــبــــبــــات الأزمـــــــــــة ومــــفــــرزاتــــهــــا،  ــيـــة مــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كـــي لا 
يعاد إنتاجها مرة أخــرى، هذا الأمر لم يتم لأنه 
يحتاج إلى موازين قوى تتمكن من إنجاز هذه 
العملية، والعنصر الأبرز في تغير موازين القوى 
ــلـــى الـــــدفـــــاع عــن  هــــو قـــــــدرة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عـ
الــثــروة  بــاســتــعــادة  المتمثلة  الحقيقية،  مصالحه 
المنهوبة ليعاد توزيع الدخل الوطني ويصحح 
الــعــاقــة المختلة فــيــه، وهــو تعاظم الأربــــاح على 

حساب الأجور.
ــلـــك الــــمــــقــــولات، ولــــكــــن هـــذه  ــــرح تـ الآن يــــعــــاد طــ
المرة بما يخص القطاع العام الصناعي، حيث 
ــقــــاشــــات الـــمـــتـــكـــررة  ــنــ ــاعــــات الـــمـــكـــثـــفـــة والــ ــمــ ــتــ الاجــ
لطرق الإصلاح التي تعاد فيها تلك الطروحات 
ــــادي، الــــذي  ــــصـ ــتـ ــ الــــتــــي عـــمـــل عــلــيــهــا الــــفــــريــــق الاقـ
كـــان عــلــى رأســـه الـــراحـــل عــن الــحــكــومــة عــبــد الله 
الــــــــدردري، والـــتـــي عـــبـــرت عــنــهــا مـــذكـــرة إصـــاح 
القطاع العام لوزارة الصناعة الحالية، من حيث 
تــقــســيــم الـــشـــركـــات إلــــى أصـــنـــاف وفـــئـــات رابــحــه 
وحــــديــــة وخـــــاســـــرة، ولـــكـــنـــهـــا فــشــلــت فــــي حــيــنــه، 
فكيف سيجري الإصلاح والموارد معدومة كما 

تدعي الحكومة؟.
الجواب على السؤال متضمن في مذكرة وزارة 
الصناعة، وهو عبر قانون التشاركية، أليس هذا 
قــرار استراتيجي تأخذه الحكومة الحالية على 
عاتقها لعملية »إصلاح« القطاع العام الإنشائي 
والــصــنــاعــي، وبــالــطــبــع الإصــــاح سيشمل عمال 
ــــاع الـــــتـــــي بــــــــــدأت مــــعــــالــــمــــه الــــواضــــحــــة  ــــطـ ــقـ ــ هــــــــذا الـ
ــتــــمــــاع الـــمـــعـــقـــود بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة ومــــــــدراء  بــــالاجــ
الشركات الإنشائية، الذي كانت إحدى قراراته 
استثناء العمال من قانون العاملين، ولكن على 
أي قانون أخر سيُتبعون فهذا علمه عند الله؟.

إعادة الهيكلة بين الدردري وخميس!بصراحة

ǧǧعادل ياسين

ــفـــريـــق  هـــــــدف ذلـــــــك هـــــو مــــســــاعــــدة الـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي عـــــلـــــى إنــــــــجــــــــاز مـــهـــمـــة 
استكمال ما يلزم من أدوات للسير 
ــاً فــــي تــطــبــيــق اقـــتـــصـــاد الـــســـوق  قــــدمــ
تـــطـــبـــيـــق  إنـــــــجـــــــاز  ــــي، أي  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة فــــي جــانــبــهــا 
ــاعــــي، وهــــذه  ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي والاجــ
السياسات لها مهمتان متكاملتان: 

إضعاف دور الدولة
الـــــــدولـــــــة فــي  أولــــــهــــــا إضــــــعــــــاف دور 
ــــب الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، مـــــــن حـــيـــث  ــانــ ــ ــــجــ الــ
ــــم لــلــمــواد  مــــا تـــقـــدمـــه الــــدولــــة مــــن دعـ
الأساسية وما تقدمه من دعم لصغار 
الفلاحين، وإضعاف مساهمة الدولة 
ــــي دعـــــــم الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة  فــ
والصحية وغيرها من أشكال الدعم 
الـــمـــقـــدمـــة، والـــتـــي كــــان لــهــا دور في 
تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن كـــاهـــل الــفــقــراء، 
حيث تقلصت أشكال الدعم بالتدريج 
إلــى أن وصلنا الآن إلــى صفر دعم 

تحت حجة الموارد والأزمة.

إعادة الهيكلة
الــــجــــانــــب الأخـــــــــر الـــــــــذي ســـــــــارت بــه 
الــنــصــائــح، وعــمــلــت بــهــا الــحــكــومــات 
السابقة واللاحقة، هو إعادة هيكلة 
ــــعـــــاف  ــغــــــرض إضـ ــ ــام بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــقـــــطـــــاع الـ
ــــذي كـــــان يــقــوم  ــ دوره الـــــريـــــادي الـ

به اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، 
وإعطاء القطاع الخاص والرأسمال 
الأكبر  المساحة  والعربي  الأجنبي 
في الاقتصاد الوطني، حتى وصل 
الأمر إلى القول أن شركات القطاع 
العام باتت تشكل عبئاً على موارد 
الـــدولـــة، وعــمــالــهــا أيــضــاً، باعتبارهم 
العامل  إنــتــاجــيــة  غــيــر منتجين وأن 
ــتــــجــــاوز  ــــي هـــــــــذه الــــــشــــــركــــــات لا تــ ــ فـ
الـــثـــاثـــيـــن دقـــيـــقـــة أو أكــــثــــر قـــلـــيـــاً!، 
وبهذا يكون القطاع العام الصناعي 
مــشــروعــاً »خـــاســـراً« ولا يــمــكــن أن 
ــلـــعـــب الــــــــــدور الــــمــــطــــلــــوب مــــنــــه فــي  يـ
أن يـــكـــون قـــاطـــرة الـــنـــمـــو، وعـــوضـــاً 
ــيـــاحـــة هــي  ــــرح أن الـــسـ ــــك طــ عــــن ذلــ
قاطرة النمو، ولهذا الأمــر سمحت 
الحكومة فــي ذلــك الــوقــت لعشرات 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــســــيــــاحــــيــــة لــــشــــركــــات 
أجنية وعربية ومحلية بالاستثمار 
فــي الــســاحــل الــســوري، الـــذي حرم 
مـــن ارتــــيــــاده مــايــيــن الـــفـــقـــراء كــون 
تلك الأماكن أصبحت مكاناً للمليئين 

فقط.

إصلاحات دردرية!
لــقــد طـــرحـــت فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة أيــضــاً 
مــشــاريــع إصــاحــيــة عـــدة فــي سياق 
إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي، 
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال أنــشــئــت لجنة 
الـــــ 35 والــلــجــنــة 117 والــلــجــنــة 118 
ولــكــن تــلــك الـــمـــحـــاولات الإصــاحــيــة 

جـــمـــيـــعـــهـــا بــــــــــاءت بــــالــــفــــشــــل، وبـــقـــيـــت 
معظم شــركــات القطاع الــعــام تعاني 
ــد تـــلـــك  ــ ــعـ ــ مـــــــن عــــمــــلــــيــــات تــــخــــســــيــــر، بـ
المحاولات كلها كان الحل طرح 40 
شـــركـــة ومـــؤســـســـة عــلــى الاســتــثــمــار 
ــداً  ــيــ ــأكــ ــمــــل، وتــ ــعــ ــفـــهـــا عـــــن الــ بـــعـــد تـــوقـ
عـــلـــى تـــلـــك الــــســــيــــاســــات الإصـــاحـــيـــة 
صــــرح الــــــــدردري » بــــأن نـــجـــاح أيــة 
شـــــــركـــــــة يــــتــــطــــلــــب عـــــــــــدم خــــضــــوعــــهــــا 
لقانون الشركات رقم 2 ولا لقانون 
لـــقـــانـــون  الــــعــــامــــلــــيــــن الأســــــاســــــي ولا 
الــعــقــود، كــخــطــوة أولـــى فــي إصــاح 

القطاع العام«.
ــال أيــــضــــاً فــــي لـــقـــاء لــــه مــــع مــجــلــة  ــ وقــ
الاقتصادي »إن المنهج الــقــادم هو 
خــضــوع كـــل شـــركـــات الــقــطــاع الــعــام 

لقوانين القطاع الخاص«.

تحييد القطاع العام
لإعـــــــــــــادة  الانـــــــــــطـــــــــــاق  قــــــــــاعــــــــــدة  إذاً 
الـــهـــيـــكـــلـــة هــــــــي: تـــغـــيـــيـــر جــــــــــذري فــي 
طـــبـــيـــعـــة الــــــــــدور الـــــــــذي مـــــن الـــمـــمـــكـــن 
أن يلعبه الــقــطــاع الــعــام فــي تحقيق 
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــمـ ــنـ ــتـ ــمـــو والـ ــنـ نـــســـب الـ
الــمــقــصــود هــو تحييد الــقــطــاع الــعــام 
عن دوره الاقتصادي والاجتماعي 
والــــســــيــــاســــي، حـــتـــى ضـــمـــن عـــاقـــات 
الإنـــــــتـــــــاج الـــــســـــائـــــدة وهــــــــي عــــاقــــات 

إنتاج رأسمالية.
والمطلوب من تلك التوجهات بناء 
إنتاجي وهذا  اقتصاد هامشي غير 
ــتــــاءم مــــع الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  يــ
الاقتصادية المتبناة بشكل أساسي 
في الاقتصاد السوري، حيث لعبت 
تــلــك الــســيــاســات دوراً أســـاســـيـــاً في 
ــة،  ــ تــحــضــيــر الـــحـــطـــب لانـــفـــجـــار الأزمــ
والتي يمكن إعادة إنتاجها ثانيةً إذا 
مــا اســتــمــرت الــســيــاســات الليبرالية، 
كــونــهــا تلعب الــــدور الــمــطــلــوب منها 

فـــــي زيـــــــــادة نـــســـب الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة 
والتهميش.

تحضيرات ليبرالية
الآن مـــــــاذا يــــجــــري مــــن تــحــضــيــرات 
واجـــراءات تتساوق، إلــى حد بعيد، 
مـــع تــلــك الــقــواعــد الــتــي انــطــلــق منها 
الــــــــدردري فـــي تــســويــق الــســيــاســات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي الاتـــــجـــــاهـــــات كـــلـــهـــا، 
ــا مـــع  ــهــ ــقــ ــابــ ــتــــطــ ويـــــمـــــكـــــن تـــــــعـــــــدادهـــــــا لــ
الـــتـــوجـــهـــات الـــســـابـــقـــة، وهـــــــذا يــمــكــن 
ــقـــــرارات الــــصــــادرة أو  ــ تــلــمــســه فـــي الـ

المزمع إصدارها:
اقــرار قانون التشاركية وهــو نقطة 

الانطلاق في عمليات الخصخصة.
تصنيف الشركات الإنتاجية للقطاع 
الــــعــــام الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى ثـــــاث فـــئـــات، 
يــــجــــري طــــــرح الـــمـــتـــوقـــفـــة مـــنـــهـــا عــن 
العمل بسبب سياسات الحكومة ما 
قبل الأزمـــة وحــتــى الآن للاستثمار 
ــــق قـــانـــون  مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وفــ
التشاركية، وعددها يقارب الأربعين 

شركة.
اســـتـــثـــنـــاء عــــمــــال الـــقـــطـــاع الإنـــشـــائـــي 
ــيــــن الأســــــاســــــي،  ــلــ ــامــ مــــــن قــــــانــــــون الــــعــ
قـــانـــون سيتبعون،  نــــدري لأي  ولا 
ــة فــي  ــ ــــاصـ ــــخـ قــــــد يـــــكـــــون لــــأنــــظــــمــــة الـ
الــــــشــــــركــــــات الــــمــــقــــامــــة عــــلــــى أســــــاس 

قانون التشاركية.
محاولة دمج الشركات حيث جرت 

سابقاً وفشلت تلك المحاولة.
رهن الشركات الإنشائية للقروض 
المصارف  مــن  اقتراضها  المسموح 

الخاصة والعامة بضمان منشآتها.
هــــذا غــيــض مـــن فــيــض مــمــا يُــحــضــر 
لــــلــــقــــطــــاع الـــــــعـــــــام الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وهـــــو 
ــبــــدو تـــحـــضـــيـــراً لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة  يــ
مــن الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة المرتبطة 

بالحل السياسي.

في الفترة التي كان عبدالله الدردري يترأس الفريق الاقتصادي، 
شهدت تلك السنوات نشاطاً محموماً للمراكز المالية الرأسمالية 
في أوروبا، من أجل تقديم النصائح والدراسات والتوجيهات عبر 

المساعدات المالية والخبراء.
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شؤون عمالية

ǧǧقصي جزائري

 وهـــــذا الــمــبــلــغ طــبــعــاً هـــو مــحــصــل قيمة 
مبلغي التعويض المعيشي الذين صدرا 
 4000 الأول  مـــنـــفـــصـــلـــيـــن،  بـــمـــرســـومـــيـــن 
لــيــرة والــثــانــي 7500 لـــيـــرة، وهـــو وفــق 
المصدر يعد بدلًا عن الساعات الإضافية 
الــــتــــي يـــقـــومـــون بـــهـــا خـــــال أيـــــــام الــعــطــل 
الــرســمــيــة، وكــــان مــن الطبيعي أن يلقى 
الخبر ردة فعل طيبة من عمال الأفران، 
وصـــــدى ايـــجـــابـــيـــاً عــنــد الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 

والطبقة العاملة عموماً.

بين الأخذ والرد 
ــــم يـــحـــمـــل الـــخـــبـــر تـــوضـــيـــحـــات إضـــافـــيـــة  لـ
عن هــذا )العطاء الحكومي( و)الإنــجــاز 
الــنــقــابــي( بـــل حــمــل تــعــمــيــمــاً واســـعـــاً على 
مـــنـــهـــم( ويــعــنــي  مــبــلــغ 11500 )لـــكـــل  أن 
عمال الأفـــران، أي العاملين في الأفــران 
ــيــــة جـــمـــيـــعـــهـــم، وهـــــذا  ــيــــاطــ ــتــ الآلـــــيـــــة والاحــ
الأمر )كما علمنا( جعل وزارة التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك تــعــتــرض 
على الخبر وصياغته، وبأن هذا الاتفاق 
ــــو مــــكــــتــــوب، وبـــعـــدهـــا  ــــم يـــحـــصـــل كـــمـــا هـ لـ
كثر الأخــذ والــرد، فالبعض تحدث على 
أن الــســاعــتــيــن عــمــل طــــــوارئ لا يمكنها 
قال  المفترض، والبعض  المبلغ  تغطية 

بـــأن الاتـــفـــاق تــم كــمــا هــو مـــذكـــور، ولكن 
الوزارة )بدها تلحس كلامها(.

لن نتوه في القيل والقال وندخل هذه 
الــمــعــمــعــة الــتــي تــشــبــه تــلــك الــتــي حصلت 
ــيـــرة  ــهـ ســـــابـــــقـــــاً، بــــعــــد الــــتــــصــــريــــحــــات الـــشـ
الفقراء(، بل  العمال وحكومة  )حكومة 
علينا أن ننقل ذلك النقاش الجدي الذي 
تداوله النقابيون حول ما هو مطلوب 
تــنــفــيــذه حــكــومــيــاً لــصــالــح عــمــال الأفــــران 

الاحتياطية والآلية.

لا تراجع عن مطلب التثبيت
ــاقــــشــــون الــــنــــقــــابــــيــــون بــعــد  ــنــ ــتــ ــمــ اتـــــفـــــق الــ
ــلــــى أن مــــجــــرد طــــرح  قــــــــــراءة الــــخــــبــــر عــ
ــــات الــــــطــــــوارئ كـــحـــل أولـــــي  ــــاعـ ــكــــرة سـ فــ
يــــحــــســــن مــــــن مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة عـــمـــال 
ــــة، وذلــــــــــك ريـــثـــمـــا  ــيـ ــ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الأفــــــــــــــران الاحـ
ــدائــــم للتنظيم  يـــتـــم  تــحــقــيــق الــمــطــلــب الــ
الــنــقــابــي بــتــحــويــلــهــم لــعــقــود ســـنـــويـــة، لا 
بــد أن يــكــون مــشــروطــاً بتحديد جــدول 
زمني واضح ومعلن من قبل الحكومة، 
وألا نكتفي بــوعــود شــفــهــيــة، هـــذا أولًا، 
وألا تــتــوقــف الــمــطــالــبــة بتثبيت مــن هم 
على رأس عملهم بشكل دائـــم وإصـــدار 
مــاكــات لـــأفـــران الاحــتــيــاطــيــة كــافــة، إذا 
)رضي الله علينا( وتم التعاقد السنوي 
مــعــهــم، ولـــم يغفل الــمــتــنــاقــشــون عــلــى أن 

ǧǧغزل الماغوط

من هم؟
ــة مــــن  ــ ــ ــــحـ ــ ــريـ ــ ــ عــــــــمــــــــال الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات هــــــــــم شـ
ــهــــم »خــــــدمــــــة«  ــلــ ــمــ الــــــعــــــمــــــال يــــنــــتــــج عـــــــن عــ
ولــيــس »ســلــعــة«، مــثــل عــمــال الــمــصــارف 
والـــتـــجـــارة والـــتـــأمـــيـــن وعـــمـــال الــخــدمــات 
التصوير  )كــالــمــشــافــي ومــراكــز  الصحية 
والــصــيــدلــيــات والــمــعــالــجــة الــفــيــزيــائــيــة..(،  
وعمال العتالة )شحن وتفريغ وتنضيد 
الــمــواد.. إلــخ( وعمال الــدولــة والبلديات 
)مــرافــق الــخــدمــات والــبــلــديــات والهيئات 

العامة.. وغيرها(.

أجور مجحفة
ــــذا يــصــف  ــكـ ــ »أحـــــســـــن مـــــن لا شــــــــــيء«، هـ
كثير مــن الــعــمــال أجــورهــم الهزيلة حين 
يجري الحديث عن تدهور رواتبهم أمام 
شــراســة الأســعــار، ولا سيما أن كثيرين 
منهم حرموا حتى من تعويض المعيشة 
الــــذي يــفــتــرض أن يــمــنــح لــلــجــمــيــع دون 
اســتــثــنــاء، وبــذلــك فــإن الأيـــام الأولـــى من 
كل شهر تكون كفيلة بتنظيف جيوبهم 

من أي قرش.

قضايا مطلبية
وتــتــكــرر مــطــالــب عــمــال الــخــدمــات فــي كل 
مــلــتــقــى ومـــؤتـــمـــر، شـــأنـــهـــا فــــي ذلـــــك شـــأن 
ــا تــتــصــدرهــا  الـــعـــمـــال جــمــيــعــهــم، وغـــالـــبـــا مــ
ــــور والــتــثــبــيــت، إلــى  الــمــطــالــبــة بـــرفـــع الأجــ
جانب أمور أقل مصيرية كاللباس العمالي 
بــالــنــســبــة لـــعـــمـــال الـــبـــلـــديـــات، والـــفـــحـــوص 
الدورية لعمال الصحة- لاسيما للعاملين 
في الأشعة- إلى جانب الوجبة الغذائية 
الـــداعـــمـــة وتــأمــيــن الـــمـــواصـــات مـــن وإلـــى 

أماكن العمل، وغيرها. 

من وجهة نظر نقابية
ــكــــن إجــــــمــــــال أبـــــــــرز الـــمـــقـــتـــرحـــات  ــمــ ويــ
بــالــنــســبــة لـــعـــمـــال الـــخـــدمـــات كـــمـــا جـــاء 
في التقرير السنوي لعمال الخدمات 
الـــــعـــــامـــــة فــــــي مـــــجـــــال شــــــــــؤون الـــعـــمـــل 
مطلع هــذا الــعــام، وهـــذه المقترحات 
هي تثبيت العمال المؤقتين وعقود 
تشغيل الشباب، وصرف بدل إجازات 
للعمال الذين لا يمكن الاستغناء عنهم 
في أماكن عملهم، إلى جانب استبدال 
عقود المقاولة بعقود سنوية لعمال 
الـــعـــتـــالـــة والــــخــــدمــــات وإشــــــــراك عــمــال 
العتالة والخدمات بالمظلة التأمينية، 
ورفـــــــع طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لــلــعــامــلــيــن فــي 
القطاع الصحي بما يتناسب وأخطار 
المهنة وخاصة للعاملين في منظومة 
الإســعــاف الــســريــع وغـــرف العمليات 
والمخابر والأشــعــة، إضافة إلــى منح 
الـــتـــعـــويـــض الــمــعــيــشــي لــلــعــامــلــيــن فــي 
الخدمات كافة وخاصة عمال العتالة 
وتــعــديــل قــيــمــة الــوجــبــة الــغــذائــيــة بما 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع غـــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة، كــمــا 
تشمل هذه المقترحات أيضا إصدار 
الأنظمة الداخلية لمختلف المنشآت، 
ــيــــل عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص  ــمــ وتــــشــ
المنتسبين للمنظمة النقابية بالسكن 

العمالي..

لا حياة لمن ننادي
وحــــتــــى تــــاريــــخــــه مـــــا تــــــــزال مـــعـــظـــم هــــذه 
المطالب حبراً على ورق، ولا يبدو أنها 
ستدخل حيز التنفيذ في الأمــد القريب، 
وهــو مــا يعني أنــه مــا تـــزال أمـــام العمال 
صــــراعــــات طــويــلــة الأجـــــل وأن الــمــعــركــة 
الحقيقية، مــعــركــة اســتــعــادة الــحــقــوق لم 

تبدأ بعد. 

ساعات الطوارئ..الحكومة تتنازل أم تناور؟

قطاع الخدمات.. واقع ومتطلبات
ترتبط كلمة »عامل« 

في أذهان البعض 
بالآلة والمصنع، لكن 
الحقيقة أنها أوسع 

بكثير، إذ تشمل 
شريحة كبيرة من 

العاملين في مجالات 
مختلفة تنضوي 

تحت مسمى قطاع 
الخدمات، وعمال هذا 

القطاع ليسوا على 
الإطلاق أوفر حظاً من 
أقرانهم على خطوط 

الإنتاج، فالمعاناة 
واحدة والهم 

مشترك، وتأمين 
مستلزمات المعيشة 

بأدنى حدودها هو 
معركة يخوضونها 

كل يوم.

القطاع الخاص القطاع العام

إناثعمال الدولة والبلديات ذكور إناث  ذكور

4 67 38492 105864

القطاع الخاص القطاع العام

إناثعمال الخدمات الصحية ذكور إناث  ذكور

2705 3920 57378 41587

تناولت وسائل 
الإعلام، ومنها 

جريدة كفاح العمال 
الاشتراكي التي تصدر 

عن الاتحاد العام 
لنقابات العمال، 

خبراً عن اجتماع 
القيادة النقابية 

مع وزير التجارة 
الداخلية، تم خلاله 

الاتفاق على جملة من 
القرارات والتوصيات 

والمقترحات، وبرز 
بالواجهة الخبر الذي 

يشير إلى إعطاء 
العاملين في المخابز 
ساعتي عمل طوارئ 

بتعويض مالي وقدره 
11500 للعاملين 

كلهم.
فكرة ساعات الــطــوارئ بحد ذاتها هي 
تتطابق مع المزاج الحكومي بتسويف 
الــــــمــــــلــــــح والـــــمـــــســـــتـــــعـــــجـــــل، وبــــــــــــــأن فــــكــــرة 
الطوارئ تعني أن هناك نية لإنهاء هذا 
الــطــارئ متى أراد صــاحــب الــقــرار ذلــك، 
كما تطرق النقاش لوضع العمال الذين 
يعملون بالأفران الآلية بعقود تجدد كل 

ثلاثة أشهر، والبعض منهم مازال على 
هــذه الــحــال مــدة عشر ســنــوات، وطبعاً 
هذا يخالف القانون ولا بد من حل هذه 
الإشكالية، لأنها تسلب من العمال الكثير 
ــــن الـــعـــمـــل عــلــى  ــــد مـ ــقــــوق ولا بـ ــــن الــــحــ مـ
تــثــبــيــتــهــم بــشــكــل دائـــــم لــيــنــالــوا حــقــوقــهــم 

جميعها، كأقرانهم من المثبتين.
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شؤون عمالية

ǧǧهاشم اليعقوبي

العامل المصاب والزميل النقابي
ــــرة أخـــــــرى، وخــــــال الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي،  مـ
يــتــعــرض واحـــــد مـــن الـــعـــمـــال الــمــيــاومــيــن 
في أحد الأفــران الاحتياطية الموجودة 
ــــاضـــــي  ــــمـ فــــــــي دمـــــــشـــــــق خــــــــــال الـــــشـــــهـــــر الـ
لإصــابــة خطيرة فــي يــده اليمنى، وذلــك 
بــعــد أن علقت بــإحــدى الآلات مــمــا أدى 
عــدة،  متبدلة  وكــســور  لتهشم  لتعرضها 
وعلى الفور قام بعض زملائه بإسعافه 
لمستشفى ابن النفيس الحكومي، ومن 
ــــاب وجــــــود  ــــمـــــصـ ــــل الـ ــامـ ــ ــعـ ــ حــــســــن حــــــظ الـ
زمـــيـــل لــــه مــــن بـــيـــن الــمــســعــفــيــن يـــمـــارس 
عـــمـــاً نــقــابــيــاً ويــتــمــتــع بـــالاطـــاع الــكــافــي 
على الــحــقــوق الأســاســيــة للعامل، فطلب 
أن تــحــضــر الـــشـــرطـــة وأن يــكــتــب ضبط 
والساعة،  بالتاريخ  والإصــابــة  بالحادثة 
مــعــهــم  الـــمـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  فــــتــــجــــاوبــــت 
وكـــذلـــك فــعــل كـــاتـــب الــضــبــط مــمــا مكنهم 
مــن الــحــصــول عــلــى تــقــريــر طــبــي رسمي 
يسمح للعامل المصاب أن يتابع مهمته 
القادمة، ألا وهي الحصول على حقه في 
إصابة العمل، ولكن كيف الوصول لهذا 
الحق البديهي فهذا مــا لا يعرفه العامل 

وزميله النقابي.

من يعوض العامل
لا يعلم العامل المصاب بعد ما تداعيات 
إصــابــتــه ومـــا إذا كــانــت ســتــؤدي لعجز 
مـــا فـــي يــــده، كــونــه مـــا زال فـــي مــرحــلــة 
ــعـــاج، فــيــده الــتــي تــهــشــمــت احــتــاجــت  الـ
ــفـــائـــح  لـــعـــمـــلـــيـــة جـــــراحـــــيـــــة وتـــــركـــــيـــــب صـ
ــــشـــــرف الـــــفـــــرن بـــدفـــع  مـــعـــدنـــيـــة تـــكـــفـــل مـ
ثمنها الــتــي تـــجـــاوزت 200 ألـــف لــيــرة، 
ــلــــوك مـــــن الـــمـــشـــرف  ــتـــبـــر هــــــذا الــــســ ويـــعـ
ســــلــــوكــــاً مــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
هــذه الــحــالات طـــوال الــوقــت على مبدأ 
)عــــــطــــــوه قــــرشــــيــــن وراضـــــــــــــــــوه(، وهــــو 
مـــطـــابـــق لـــلـــســـلـــوك الـــمـــتـــبـــع فــــي الـــقـــطـــاع 
ــــن مـــــــاذا  ــكــ ــ ــــم، ولــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ الـــــــخـــــــاص غـ
بــعــد دفــــع الــقــرشــيــن مـــن ســيــدفــع أجـــرة 
ــتــــرة غــيــابــه  الــــعــــامــــل الــــمــــصــــاب طـــــــوال فــ
ونقاهته، ومن سيعوضه إذا ما سببت 
لــه الإصــابــة عــجــزاً مــا يمنعه مــن العمل 
لاحقاً، ومن سيدفع ثمن الأدوية )وما 
أكــثــرهــا وأغــاهــا( الــتــي يحتاجها، ممن 
سيطلب ومــن سيحاسب، وإذا مــا لجأ 
للقضاء كونه يمتلك الأوراق المطلوبة 
ــــال خـــالـــهـــا  ــنـ ــ ــــع دعـــــــــوى قـــضـــائـــيـــة يـ ــــرفـ لـ
حقوقه فعلى من سيقيم هذه الدعوى، 
عـــلـــى الـــــــــوزارة الــمــعــنــيــة أم عـــلـــى لــجــنــة 
الأفــــران الاحتياطية أم على رب عمل 
لـــيـــس بـــــرب عـــمـــل، أم أن دمـــــــاءه الــتــي 
نزفت وعظامه التي تكسرت ستذهب 

)هدرا بين القبائل(؟.

اللجنة النقابية لا يعنيها الأمر!
يـــــحـــــاول الــــعــــامــــل الــــمــــصــــاب خـــــــال هــــذه 
ــلــــه الـــنـــقـــابـــي،  ــيــ الـــــفـــــتـــــرة، ومـــــــن خـــلـــفـــه زمــ
ــــراء الــذي  تلمس الــطــريــق ومــعــرفــة الإجـ
لا بــد مــن اتـــخـــاذه كــي لا تــضــيــع حقوق 
العامل، وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية، 
فــقــد شــهــد الــعــامــان حــالــة مماثلة حدثت 
فــي أحـــد الأفـــــران الاحــتــيــاطــيــة فــي ريــف 
ــــد أحــــــد الـــعـــمـــال  ــــق، حـــيـــث بــــتــــرت يـ ــــشـ دمـ
بــنــوعــيــة الآلــــــة نــفــســهــا الـــتـــي أصـــيـــب بــهــا 
)عــامــلــنــا( ولـــم تــصــل لــلــنــهــايــة الــمــرجــوة، 
فــالــقــرشــيــن الـــذيـــن أخـــذهـــمـــا الـــعـــامـــل ذاك 
ــــهـــــر أو  ــــروف شـ ــ ــــصـ ــ ــم يــــكــــفــــيــــا ســـــــــوى مـ ــ ــ لـ
شـــهـــريـــن وبـــعـــدهـــا )فــــتــــح فـــمـــه لـــلـــهـــواء(، 
ــهــــذا يــخــشــى الـــزمـــيـــان أن يــصــيــبــهــمــا  ولــ
مـــا أصــــابــــه، مــتــأمــلــيــن أن يـــحـــدث انـــفـــراج 
قريب لوضعهما المستعصي إذا ما قاما 
بـــالـــلـــجـــوء لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــفــهــم 
مــوقــفــهــمــا الـــقـــانـــونـــي وإمـــكـــانـــيـــة تحصيل 
حقهم بالطرق القانونية، ويلفت الانتباه 
موقف اللجنة النقابية في اللجنة العامة 
لـــــأفـــــران الاحــــتــــيــــاطــــيــــة، حـــيـــث اعـــتـــبـــرت 
نـــفـــســـهـــا مـــمـــثـــلـــة لـــلـــعـــمـــال الـــمـــثـــبـــتـــيـــن فــقــط 
دوناً عن المياومين، وهذا يعتبر مخالفاً 
العمل  ولـــروح  النقابي  التنظيم  لــقــانــون 

النقابي.

كيف يكون العامل رب عمل؟
الأفـــران الاحتياطية للجنة خاصة  تتبع 
ــنــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــخـــابـــز  ــلــــجــ بــــهــــا تــــســــمــــى الــ
الاحــتــيــاطــيــة، وهــــي مـــن تــضــع مشرفين 
ــلـــــى الأفـــــــــــــــــران، وهـــــــــــــؤلاء الــــمــــشــــرفــــون  ــ عـ
ــــرة، ومــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ يـــتـــمـــتـــعـــون بـــاســـتـــقـــالـــيـــة كـ
أحـــدهـــا تــشــغــيــل الــعــمــال فـــي الـــفـــرن الـــذي 
يشرف عليه فيشغل العدد الذي يحتاج 
إليه الإنتاج المخصص له، ليس كعمال 
ثابتين رغم أن الفرن من الأملاك العامة، 
ــيــــس كـــمـــؤقـــتـــيـــن أو بـــعـــقـــود ســـنـــويـــة،  ولــ

إصابة المياومين.. )أعطوهم قرشين(
وقع ما كنا قد توقفنا عنده مراراً وحذرنا منه تكراراً، فأحد 

عمال الأفران الاحتياطية تعرض لإصابة قاسية فدخل 
المجهول وتاه بين أوجاع الإصابة والمعيشة، وما بين 

متاهات القوانين وضبابية الطريق المؤدي لاقتلاع الحقوق.

بـــل كــعــمــال مــيــاومــيــن لا يــخــضــعــون لأي 
قـــانـــون يــنــظــم الــعــاقــة بــيــنــهــم وبــيــن رب 
العمل، والذي بالحقيقة ليس إلا موظف 
لـــدى الــقــطــاع الــعــام فــي مــزاوجــة عجيبة 
بين كــونــه عــامــل ورب عمل فــي آن معاً 
يشغل ويسرح, يكافئ ويحسم, ويحدد 
قــيــمــة الأجـــــر، وبــالــنــتــيــجــة فــــإن الــمــشــرف 
هـــو فــعــلــيــاً رب عــمــل فـــي هــــذا الــشــق من 
الأمـــــر، وأمــــا بــالــشــق الــمــتــعــلــق بــواجــبــاتــه 
اتجاه )عماله( فلا واجبات عليه، سواء 
رغــب فــي ذلــك أو لــم يــرغــب، فــا مستند 
قــــانــــونــــي لــــارتــــكــــاز عـــلـــيـــه كــــــون الـــعـــمـــالـــة 
ــمـــل تــحــت  ــعـ الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الأفــــــــــــران تـ
بـــنـــد الـــعـــمـــالـــة الـــمـــيـــاومـــة الـــمـــحـــرومـــة مــن 
أبــســط الــحــقــوق، عــلــى رأســهــا التسجيل 
ــتــــي تــضــمــن  ــيـــة الــ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـ
ــة الـــعـــمـــل مـــمـــا يـــضـــع الـــعـــمـــال تــحــت  ــابــ إصــ

رحمة ضمير هذا المشرف أو ذاك.

 النقابات تطالب 
والحكومات تطنش

ــالــــت مــــعــــانــــاة الــــعــــمــــال الـــمـــيـــاومـــيـــن فــي  طــ
ــــحــــت  ــيــــة كـــــثـــــيـــــراً، وبُ ــيــــاطــ ــتــ الأفــــــــــــران الاحــ
أصـــوات النقابين فــي المؤتمرات وعلى 
ــابـــر، ولـــــم يـــخـــل تـــقـــريـــر مــــن ذكـــرهـــم  ــنـ الـــمـ
الــمــحــجــوبــة عنهم،  والــمــطــالــبــة بحقوقهم 
يــــــأتــــــي رد  يــــجــــيــــب ولا  أحـــــــــد  ولــــــكــــــن لا 
ــلـــى ذلـــــــك، ولا يـــمـــكـــن تــفــســيــر  مــنــطــقــي عـ
ــا،  ــــ ــــأن وراء الأكــــمــــة مــــا وراءهـ ذلـــــك إلا بـ
فالآلية العامة للأفران الاحتياطية مثيرة 
للشبهة بدرجة كبيرة، ويكفي أن تنصت 
للعمال أنفسهم وهم يتحدثون بخباياها 
الــكــثــيــرة  وزواريـــبـــهـــا الــضــيــقــة، وأســــرار 
مــــــادة الـــخـــمـــيـــرة والــــمــــعــــدلات الــحــســابــيــة 
لمادة الطحين وشيفرة المازوت ...الخ، 
بالعمال  المتعلق  الــجــانــب  بـــأن  لتكتشف 
حــــلــــقــــة مــــــن ســـلـــســـلـــة مـــتـــيـــنـــة مــــــن الـــخـــلـــل 

والــــمــــؤســــســــاتــــي،  والــــقــــانــــونــــي  الإداري 
هـــنـــاك مــــن هــــو حـــريـــص عـــلـــى عـــــدم حــل 
أيــــة حــلــقــة فــيــهــا كـــي لا تـــفـــرط الــســلــســلــة 
ويتوقف رزقــهــم )الــحــرام( وأي رزق؟ 
رزق مــنــهــوب مـــن عــــرق الـــعـــمـــال، وعــلــى 
حــســاب رغــيــف الخبز, قــوت السوريين 

وحصانتهم الأخيرة من الجوع.

لحمهم ليس رخيصاً
ــأن بـــقـــاء هــــــؤلاء الـــعـــمـــال بــــدون  ــ نــعــتــقــد بـ
قـــانـــون يــنــظــم الــعــاقــة بــيــنــهــم وبــيــن رب 
الــعــمــل )الــحــكــومــة( هـــو الــطــامــة الــكــبــرى 
التي تمنعهم من تحصيل أدنى حقوقهم،  
ــــون خـــــــــــــارج مـــظـــلـــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــك سـ ــ ــذلـ ــ ــ وهــــــــــم بـ
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــحــمــيــهــم 
ــاة والـــعـــجـــز  ــ ــــوفــ مــــن إصـــــابـــــات الـــعـــمـــل والــ
والــشــيــخــوخــة، وســتــحــمــي عــائــاتــهــم من 
الــــعــــوز وســـتـــبـــقـــى أيـــــة إصــــابــــة لـــعـــامـــل مــا 
أو حــــادثــــة وفــــــاة لـــعـــامـــل آخـــــر فــــي رقــبــة 
الحكومة الحالية ومن سبقها أيضاً، فأية 
حجة لكل تلك الحكومات هــي تضليلية 
وغــيــر مــوضــوعــيــة، بــل إنــهــا لا تــعــدو أن 
تــكــون مـــحـــاولات مــســتــمــرة لــلــتــهــرب من 
مــســؤولــيــاتــهــا اتـــجـــاه عــمــال يــعــمــلــون في 
ــيــــن  يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــا أن  أفــــرانــــهــــا فـــــي حــ
تصدر قراراً )عاجلًا غير آجل( بتثبيتهم 
الأساسي  القانون  وفــق  لديها،  كعاملين 
الـــــــدولـــــــة رقــــــــم 50، وأن  فــــــي  ــيـــن  ــلـ ــامـ ــعـ ــلـ لـ
يصبحوا كغيرهم من عمال القطاع العام 
لــهــم مـــا لــهــم وعــلــيــهــم مـــا عــلــيــهــم، فــهــؤلاء 
عــمــال ســوريــيــن ولــيــســوا لــحــمــاً رخــيــصــاً 
يــتــركــون لــمــصــيــرهــم أو رهـــائـــن  لضمير 
ــلــــى  مــــــشــــــرف طـــــيـــــب وآخــــــــــــر فـــــــاســـــــد، وعــ
الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الاســــتــــمــــرار بــالــضــغــط 
والتصعيد حتى رؤية توقيع القرار بأم 
أعينهم، فالوعود والتسويف ما )عادت 

تطعمي خبز( فأنصفوا صناع الخبز.

 بقاء هؤلاء 
العمال بدون 
قانون ينظم 

العلاقة بينهم 
وبين رب العمل 
)الحكومة( هو 
الطامة الكبرى 
التي تمنعهم 

من تحصيل أدنى 
حقوقهم
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)الإرادة الشعبية(

تــعــلــن جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر عــــن تــرحــيــبــهــا 
بمبادرة المبعوث الدولي إلى سورية الخاصة 
بـــضـــرورة خــــروج مــســلــحــي جــبــهــة الــنــصــرة من 
الأجزاء التي يسيطرون عليها في شرقي مدينة 
حــلــب، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة تــوســيــع هــذه 
المبادرة لتشمل المسلحين كافة إن كان الهدف 

حقاً هو حماية المدنيين.
وتـــرى الجبهة أن تحقيق الاســتــقــرار فــي حلب 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــدن الـــســـوريـــة يــتــطــلــب الـــعـــودة 
ســريــعــاً إلــى تنفيذ حــزمــة مــهــام مترابطة تتمثل 
فــي إعــــادة تنشيط الـــولايـــات الــمــتــحــدة لاتفاقها 
ــهـــدنـــة  الـــــــــذي عـــلـــقـــتـــه مـــــع روســـــيـــــا بــــخــــصــــوص الـ
والمساعدات الإنسانية، والإقلاع عن التهديدات 
العسكرية العنترية، بالتوازي مع فرز المسلحين 
ومــكــافــحــة الإرهــابــيــيــن، واســتــئــنــاف مــســار الحل 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــغـــيـــيـــري لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، عــلــى 
أساس البيانات والقرارات الدولية ذات الصلة، 

ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ǩǩ2016 دمشق 6 تشرين الأول
   جبهة التغيير والتحرير

يــــوم  الـــــروســـــيـــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ وزارة  أصــــــــــــدرت 
بياناً صحفياً  الأول 2016  الخميس 6 تشرين 
حــول اجتماع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد 
ــــط وأفــريــقــيــا،  الــــروســــي لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســ
ونـــــــائـــــــب وزيــــــــــــر خــــــارجــــــيــــــة روســـــــيـــــــا مـــيـــخـــائـــيـــل 
بــوغــدانــوف مــع أمــيــن حـــزب الإرادة الشعبية، 
عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس 
مــنــصــة مـــوســـكـــو إلـــــى الـــمـــفـــاوضـــات الـــســـوريـــة- 

السورية في جنيف، د.قدري جميل.
وجاء في البيان: التقى في السادس من أكتوبر 
الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية 
الــروســيــة ميخائيل بــوغــدانــوف مــع ممثل جبهة 

التغيير والتحرير السورية المعارضة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول تطورات 
الأوضاع في سورية التي تقدمها بعض وسائل 
الإعــــــام الــغــربــيــة الـــســـائـــدة، وعـــــدد مـــن وســائــل 
الإعلام الإقليمية والمحلية، في الفترة الأخيرة 
بــشــكــل مــنــحــاز وغـــيـــر مـــوضـــوعـــي، وعـــلـــى وجــه 
الخصوص ما يتعلق بالجانب الإنساني للأزمة 

في سورية.

كما تم التأكيد على أن الحل الذي لا بديل عنه للأزمة 
فــي ســوريــة كـــان ويــبــقــى مــتــمــثــاً فــي إطـــاق عملية 
سياسية شاملة، وعلى أنه لا بد في هذا الصدد من 

الاستئناف السريع لحوار سوري- سوري شامل، 
برعاية الأمم المتحدة، ودون شروط مسبقة، وفقا 

لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. 

بــــجــــوهــــر  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــزب  يــــــرحــــــب 
ــبـــادرة، الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــمــبــعــوث الــدولــي  الـــمـ
الـــخـــاص إلـــى ســـوريـــة ســتــافــان دي مــيــســتــورا، 
الـــمـــتـــعـــلـــق بـــــضـــــرورة خـــــــروج مـــســـلـــحـــي تــنــظــيــم 
جبهة النصرة الإرهــابــي مــن الأحــيــاء الشرقية 
في مدينة حلب، بهدف حماية المدنيين هناك.

ويؤكد الحزب على أن حقن دمــاء أبناء حلب 
المسلحين  خـــروج  يتطلب  الشرقية  وأحــيــائــهــا 
كـــافـــة، بــمــا يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى أيــــة تــنــظــيــمــات 
مسلحة تتبع النصرة في المبايعة أو السلوك، 
ــيـــة أخــــــــــرى، وتــــأخــــذ  ــيـــات تـــمـــويـــهـ ــــكـــــن بـــمـــســـمـ ولـ
عــــشــــرات الآلاف مــــن أبــــنــــاء الـــمـــديـــنـــة، بــشــرقــهــا 
مباشرة  المرتبطة  رهينة حساباتهم  وغــربــهــا، 
ــيـــة، شـــــمـــــالًا، والــمــلــتــحــفــة  ــمـ ــيـ ــلـ بــــامــــتــــداداتــــهــــم الإقـ
ــنــــطــــن، الــــتــــي تــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة  بـــغـــطـــاء واشــ
الأولى والأخيرة عن تعليق الاتفاق التفصيلي 
الأخـــــيـــــر مـــــع مــــوســــكــــو، ولاســــيــــمــــا ذاك الـــشـــق 
الـــمـــتـــعـــلـــق بـــــ»نــــظــــام وقــــــف الأعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة« 
ــلـــب، بـــمـــا انــعــكــس  وتـــوســـيـــعـــه، ولاســـيـــمـــا فــــي حـ
ــاع الــمــدنــيــيــن، شــيــبــاً وشـــبـــابـــاً،  ــ ــــردي أوضــ فـــي تـ
نساءً وأطــفــالًا، إلــى حد كارثي خطير، تتباكى 
الدبلوماسية الأمريكية ووسائل الإعلام  عليه 

المرتبطة بها.
إن المطلوب من الأمم المتحدة، ومن السيد دي 
ميستورا، أن يقوما بدورهما حقاً، وأن ينفذا 
جوهر ما تقدم به المبعوث الدولي، وأن يلزما 
واشــنــطــن بـــالـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق الـــــذي وقــعــتــه 
بــيــدهــا، لا أن يــكــونــا أســــرى أمـــزجـــة الأوســــاط 
الفاشية الأمريكية التي تطلق تهديدات عسكرية، 
ــامـــرة  ــغـ ــمـ ــال الـ ـــ ــتـــضـــرر مـــنـــهـــا عــــمــــلــــيــــاً، فـــــي حــ ــيـ سـ
ــــه، مـــــجـــــدداً. ــلـ ــ  بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا، الــــشــــعــــب الــــــســــــوري كـ
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أيها الأخوة والأخوات
ــدايــــة أحـــيـــيـــكـــم بــــاســــم حـــزب  ــبــ  فــــي الــ
لــــهــــذا  ــاً  ــيــ ــنــ ــتــــمــ مــ الــــشــــعــــبــــيــــة،  الإرادة 
ــــى خـــاصـــات  الـــمـــنـــتـــدى الـــــوصـــــول إلــ
واســــتــــنــــتــــاجــــات تـــصـــب فـــــي مــصــلــحــة 
الــشــعــب الـــســـوري، وعـــمـــوم شــعــوب 

المنطقة. 
يجب ألا ننسى ولو للحظة، ونحن 
نـــنـــاقـــش قــضــيــة ذات طـــابـــع مــحــلــي، 
ــا جــــــزء مـــــن وضــــــع عــــــام فـــــي بــلــد  ــنــ أنــ
يــمــر بــأزمــة كــبــرى، وفـــي ظــل وضــع 
إقــلــيــمــي مـــضـــطـــرب، وظـــــرف عــالــمــي 
ــاداً حـــول جملة  ــ يــشــهــد اســتــقــطــابــاً حـ
من القضايا، ومنها القضية السورية.
 ضمن رؤيتنا الشاملة للوضع نقدم 
جملة ملاحظات عامة حــول أوراق 

العمل المقدمة لهذا المنتدى:
 - إن الــــوضــــع الـــحـــالـــي فــــي الــشــمــال 
الــــــــســــــــوري، هــــــو امـــــــتـــــــداد وانــــعــــكــــاس 
ــــام فـــــي الـــــبـــــاد، وإحــــــدى  ــــعـ ــلـــوضـــع الـ لـ
نــتــائــجــه، ولا يمكن حــلــه حـــاً حقيقياً 
دون حل الأزمة السورية بشكل عام.
 - إن أي مشروع فدرالي، يفترض 
من الناحية المنطقية وجود طرفين 
أمــا مشروع »فدرالية الشمال« قيد 
النقاش هــو طــرح منفرد، ويرتبط 
بـــجـــكـــم الأمـــــــــر الـــــــواقـــــــع مــــــع الـــقـــضـــيـــة 
الــكــرديــة، ولاســيــمــا وأن الــعــديــد من 
ذات  الأرض  عـــــلـــــى  الــــــمــــــمــــــارســــــات 
ــعــــزالــــي الــــقــــومــــي، تــركــت  الـــشـــكـــل الانــ
يـــخـــالـــف  ــا  بــــمــ ــلـــبـــيـــة  ــــال سـ ــعــ ــ أفــ ردود 
الديمقراطية«،  »الأمـــة  فلسفة  حتى 
وبــالــتــالــي هــو ليس مــجــرد أمــر غير 
واقــعــي فــحــســب، بــل مــن الــمــمــكــن أن 
يزيد من تعقيد الوضع في الشمال، 

وفي عموم سورية. 

- إن أيــة قضية مــن هــذا المستوى 
حـــتـــى يـــكـــتـــب لـــهـــا الــــنــــجــــاح، تــتــطــلــب 
توافقاً داخلياً، ودولياً واقليمياً. وإذا 
كان الداخل منهمكاً ومنهكاً بالأزمة، 
وإذا كــان الــجــوار الإقليمي واضــحــاً 
فـــي مــوقــفــه الــــرافــــض، فــــإن الــتــجــربــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة كــمــا  الــــمــــرة مــــع الـــــولايـ
تــعــلــمــون جــمــيــعــاً، تــقــول: أن الــرهــان 
عليها في نيل الحقوق، مثل السعي 
إلـــى شــفــاعــة إبــلــيــس لـــدخـــول الــجــنــة، 
وبــالــتــالــي فـــإن تــجــربــة كــهــذه ستولد 
مـــيـــتـــه، ويـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل ارتـــــــــــداداً 

عكسياً بالمعنى السلبي. 
ــهــــود عـــلـــى الـــحـــل  - إن تـــركـــيـــز الــــجــ
الــــســــيــــاســــي لــــــأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة هــو 
الـــيـــوم الــمــهــمــة الأولــــــى عــلــى جـــدول 
أعمال القوى الوطنية والديمقراطية 
الــجــديــة فــي الـــبـــاد، هـــذا الــحــل الــذي 
يفتح الأبــواب أمام التغيير الوطني 
ــــراطـــــي الـــــــجـــــــذري والـــعـــمـــيـــق  ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــــشــــــامــــــل، ســــيــــاســــيــــاً واقـ
اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــاً، وصــــــــــــــــولًا إلـــــــــــى نــــظــــام 
سياسي جديد، وفــق دستور جديد 
ونــظــام انتخابي جــديــد، يعتمد مبدأ 
الــنــســبــيــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــاد، من 
شأنه أن يعزز دور القوى الوطنية 
الديمقراطية، ويؤمن وحدة وطنية 
حقيقية، بعيداً عن سياسات التمييز 

القومي. 
»الـــــامـــــركـــــزيـــــة  ــدأ  ــ ــبــ ــ مــ تــــثــــبــــيــــت  إن   -
الإدارية الموسعة« أو فكرة »الإدارة 
ــــة«، وتـــضـــمـــيـــنـــهـــا فـــــي دســــتــــور  ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ
سورية الجديدة، يعتبر حلًا واقعياً، 
فــهــي مـــن جــهــة تـــؤمـــن مــنــع اســتــمــرار 
ســيــاســات الإقـــصـــاء وإنـــكـــار الــوجــود، 
والــــتــــنــــمــــيــــة الـــــمـــــتـــــفـــــاوتـــــة، ومـــــــــن جـــهـــة 

أخــــــرى تــقــطــع الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــقـــوى 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة كــلــهــا، الــتــي تريد 
تــوســيــع الــفــالــق الــقــومــي، والاشــتــغــال 
عليه لــإبــقــاء عــلــى الــتــوتــر فــي عموم 
الـــــمـــــنـــــطـــــقـــــة، وإنــــــــــهــــــــــاك الـــــجـــــمـــــيـــــع فـــي 
حساسيات مفتعلة وصراعات عبثية. 
الـــتـــي  ــبـــــرى  ــ ــــكـ الـ الــــتــــضــــحــــيــــات  - إن 
قدمتها قــوات الحماية الشعبية في 
مـــواجـــهـــة داعــــــش، يــمــكــن أن تصبح 
ــدأ نـــــمـــــوذجـــــاً عــــامــــاً  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ مــــــن حــــيــــث الـ
لــــمــــقــــاومــــة شـــعـــبـــيـــة ضــــــد الإرهــــــــــــاب، 
ويــصــبــح الــشــعــب الـــســـوري صــاحــب 
قـــــــــرار فـــعـــلـــي فــــــي تــــقــــريــــر مـــصـــيـــره، 
أيــة سياسات  إن  للتاريخ،  ونقولها 
خـــاطـــئـــة، وشــــعــــارات غــيــر واقــعــيــة– 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــنــــوايــــا– يــمــكــن 
أن تكرر التجربة التاريخية المرة: 
الانـــــتـــــصـــــار عــــســــكــــريــــاً عــــلــــى الــــمــــدى 

ــاً عــلــى  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــر– والــــفــــشــــل سـ ــقـــصـ الـ
المدى البعيد. 

- إن الشعب الكردي الذي كان عبر 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي ضــحــيــة الـــمـــشـــاريـــع  الــ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة، وســيــاســات 
الأنظمة في نموذج الدولة الوطنية، 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى ضحية 
التي وقعت  الأخطاء الاستراتيجية 
فيها أحياناً بعض القيادات القومية 
ــيـــد مــن  ــفـ ــتـ الــــــكــــــرديــــــة، يــــمــــكــــن أن يـــسـ
الــظــرف التاريخي الــراهــن، ومــيــزان 
الــــــــقــــــــوى الـــــــــدولـــــــــي الـــــــــــــذي يــــتــــشــــكــــل، 
ــــوب،  ــعـ ــ ــــشـ الـ ــــب  ــــطـ قـ دور  ــــد  ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
ويـــحـــولـــه إلـــــى فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة كــي 
يـــنـــال حــقــوقــه الـــقـــومـــيـــة، وذلـــــك على 
قاعدة وحدة نضال شعوب الشرق، 
ــقـــوق،  ــالـــحـ ــبــــادل بـ ــتــ ــمــ والاعـــــــتـــــــراف الــ
والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. 

مداخلة »الإرادة الشعبية« في منتدى الحوار بالرميلان
انعقد في بلدة »رميلان« السورية يومي الجمعة والسبت الفائتين 
)9/30-10/1( منتدى حواري ناقش جملة قضايا تتعلق بالوضع 

السوري، ومن ضمنها قضية الفدرالية، وبناء على دعوة من اللجنة 
التحضيرية للمنتدى، إلى حزب الإرادة الشعبية، حضر الرفيق 

»مجدل دوكو« عضو المجلس المركزي للحزب المنتدى، وألقى 
المداخلة التالية:

بيان من حزب الإرادة 
الشعبية

»التغيير والتحرير« ترحب بجوهر 
مبادرة دي ميستورا

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف - جميل
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)جبهة التغيير والتحرير(

كما أصدرت جبهة التغيير والتحرير بيان نعي للراحل الكبير هذا نصه:
تنعي جبهة التغيير والتحرير، باسم قواها السياسية وأعضائها، 
د.مازن مغربية، عضو قيادة الجبهة ورئيس المكتب السياسي 
للتيار الثالث لأجــل ســوريــة، الــذي رحــل صبيحة هــذا الــيــوم 1 

تشرين الأول 2016، بعد صراع مرير مع المرض
عُرف المناضل الراحل بجرأته وصلابة مواقفه المعارضة، دفاعاً 
عن الشعب السوري، وحقن دمائه، وحقه في التغيير الوطني 

الديمقراطي الجذري والعميق والشامل على الصعد كافة.
ــاً فــــي اجـــتـــمـــاعـــي مــوســكــو  ــاعــ ــــراحـــــل الـــكـــبـــيـــر عــــضــــواً فــ كـــــان الـ
ــلـــمـــحـــادثـــات  الــــتــــشــــاوريــــيــــن، وفـــــــي مــــؤتــــمــــر جـــنـــيـــف الأخـــــيـــــر لـ

السورية- السورية عن منصة موسكو للمعارضة.
تتوجه جبهة التغيير والتحرير من اسرة د.مغربية ورفاقه 
وأصــدقــائــه بخالص الــتــعــازي، مــشــددة على أن أرث الــراحــل 

البارز سيبقى نبراس عمل للوطنيين السوريين كلهم.

وأرســـــل د.قــــــدري جــمــيــل بــاســم هــيــئــة رئـــاســـة حــــزب الإرادة 
الشعبية برقية عزاء برحيل د.مغربية:

بـــاســـم  ــيــــة،  ــبــ الــــشــــعــ تــــتــــقــــدم هــــيــــئــــة رئــــــاســــــة حــــــــزب الإرادة 
الشيوعيين السوريين وأصدقائهم، من التيار الثالث لأجل 
الــتــعــازي برحيل رئيس المكتب السياسي  ســوريــة، بأحر 
ــادة جـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر  ــ ــيـ ــ لـــلـــتـــيـــار، د.مـــــــــــازن مـــغـــربـــيـــة، عـــضـــو قـ

والتحرير
إن مـــواقـــف د.مـــــــازن مــغــربــيــة، بــاســمــه الــكــبــيــر، حـــيـــال الأزمــــة 
الـــســـوريـــة وســـبـــل حــلــهــا ســـيـــاســـيـــاً، وضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــــد الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي،  ــاً، وضــ ــبــ ــعــ وحـــــــدة ســــوريــــة أرضــــــــاً وشــ
وإحـــداث التغيير الوطني المنشود، وضـــرورة تأطير قوى 
الــمــعــارضــة الــســوريــة لــجــهــودهــا بــهــذا الاتـــجـــاه، هـــي واضــحــة 
وضـــــوح الـــشـــمـــس، وهــــي تــشــكــل مـــثـــالًا يــحــتــذى لــلــمــنــاضــلــيــن 

الحقيقيين، أينما كانوا.

د. مغربية: مسيرة مكثفة تكريساً للحل السياسي
غيّب الموت مطلع الشهر الجاري د.مازن مغربية، رئيس المكتب السياسي للتيار الثالث 

لأجل سورية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة 
السورية إلى المفاوضات السورية- السورية في جنيف.

ــــه لـــــفـــــيـــــف مـــــــــن الأهـــــــــل  ــــعـ ــيـ ــ ــيـ ــ وشــــــــــــــــــارك فـــــــــي تـــــشـ
والأصــــدقــــاء، مـــن بــيــنــهــم وفـــد مـــن قـــيـــادة حــزب 
الإرادة الشعبية يتقدمه الرفيق علاء عرفات، 
أمــــيــــن الــــحــــزب وعــــضــــو قــــيــــادة الـــجـــبـــهـــة، حــيــث 
انــطــلــق الــمــوكــب مـــن مــنــزل الــفــقــيــد الـــراحـــل في 
مـــشـــروع دمـــر إلـــى مــقــبــرة بـــاب صــغــيــر مــــروراً 
بالصلاة عليه في جامع الإيمان وسط دمشق.
شـــارك الــراحــل فــي تأسيس تــيــاره السياسي 
وسط الأزمــة الوطنية الشاملة التي تعيشها 
البلاد، وقد عرفته مختلف المنابر السياسية 
ــيـــه  والإعــــــامــــــيــــــة الـــــتـــــي اعـــــتـــــاهـــــا فــــــــوق كـــرسـ
الــمــتــحــرك مـــدافـــعـــاً صــلــبــاً عـــن حـــق الــســوريــيــن 
ــداً عـــــن الإرهـــــــــــاب بــمــخــتــلــف  ــيــ ــعــ ــاة بــ ــيــ فـــــي الــــحــ
أشكاله وتجلياته ومصادره، بما فيها الفساد 
والــتــســلــط، مــفــنــداً طــروحــات الــمــتــشــدديــن من 
ــــراف الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا، مهما  أطــ
كــانــت لــبــوســهــم وشــعــاراتــهــم، ومــثــبــتــاً لحقيقة 
أن شــعــاري الحسم والإســقــاط هما واهيين، 
ولــــحــــتــــمــــيــــة الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي والـــــبـــــحـــــث عــن 
ــــة  تـــســـويـــات جـــديـــة تــمــنــع إعـــــــادة إنــــتــــاج الأزمـ
ــاً. وظـــهـــر ذلـــــك جـــلـــيـــاً خـــــال طـــروحـــاتـــه  ــ ــقـ ــ لاحـ
ــلـــقـــاءات والــمــنــتــديــات  الـــعـــديـــدة فـــي مــخــتــلــف الـ
والــدولــيــة  والإقليمية  المحلية  والاجــتــمــاعــات 

الــتــي عــقــدت لتثبيت الــحــل الــســيــاســي لــأزمــة 
الــــســــوريــــة، بـــمـــا فــيــهــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــي مــوســكــو 
ــيــــرة،  ــادثــــات جــنــيــف الأخــ الـــتـــشـــاوريـــيـــن ومــــحــ
حيث كانت سجالاته مع ممثلي وفــد النظام 
ووفـــــــــــــود الـــــمـــــعـــــارضـــــة الأخـــــــــــــرى وحــــــتــــــى مـــع 
الــمــبــعــوث الــدولــي الــخــاص إلـــى ســوريــة أكثر 

من واضحة في ذاك الاتجاه.

عزاء..
وقـــد اســتــقــبــل »الــتــيــار الــثــالــث لأجـــل ســـوريـــة«، 
ــتــــحــــريــــر« بــــاســــم قـــواهـــا  و»جــــبــــهــــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــ
الـــســـيـــاســـيـــة، الـــمـــعـــزيـــن بـــرحـــيـــل عـــضـــو قــيــادتــهــا 
ورئـــيـــس الــمــكــتــب الــســيــاســي لــــ»الـــتـــيـــار الــثــالــث 
ــــة، مــــســــاء  ــيـ ــ ــــربـ ــــغـ لأجـــــــــل ســـــــــوريـــــــــة«، د.مـــــــــــــــازن مـ
يــومــي الــثــاثــاء والأربـــعـــاء 4-2016/10/5، في 
دار »الـــطـــلـــيـــعـــة الــــجــــديــــدة« فــــي دمــــشــــق، حــيــث 
شــــــــدد الــــــمــــــعــــــزون، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم وفــــــــد مـــوســـع 
مــــن مــجــلــس قــــيــــادة الـــعـــشـــائـــر الــــســــوريــــة، ومـــن 
العالية  الــمــكــانــة  الــوطــنــيــة، عــلــى  هيئة التنسيق 
لإســـهـــامـــات د.مـــغـــربـــيـــة ضـــمـــن مـــســـاعـــي الـــقـــوى 
الوطنية السورية للبحث عن مخرج سياسي 
الفادحة التي يعيشها  الكارثة الإنسانية  ينهي 

السوريون منذ انفجار أزمتهم.

نعي »التيار الثالث«

برقية تعزيةنعي »التغيير والتحرير«

وقد أصدر التيار الثالث لأجل سورية بيان نعي هذا نصه:
ينعي التيار الثالث لأجــل ســوريــة رئــيــس مكتبه السياسي الــدكــتــور محمد مـــازن مغربية، عضو 
قيادة جبهة التغيير والتحرير، الذي توفي صباح اليوم السبت 1 تشرين الأول 2016 بعد صراع 

طويل مع المرض.
وبرحيله نودع رجلًا وطنياً بامتياز، نذر سنواته الأخيرة وكل جهوده للعمل السياسي المعارض 

والنضال السلمي، وآخرها كان مشاركته في مؤتمر جنيف الأخير عن منصة موسكو.
عُرِف الراحل من خلال نشاطه السياسي والإعلامي مناضلًا جريئاً في دفاعه عن حق السوريين 
في بناء نظام حكم على أسس ديمقراطية، صلباً بموقفه في الدعوة لحقن الدماء ورفض العنف 

والتدخل الخارجي، منفتحاً على جميع أطراف العمل السياسي على أسس وطنية ديمقراطية.
كان من مؤسسي التيار الثالث لأجل سورية الذي انطلق منذ العام الأول للأزمة السورية 2011 

والذي حمل رؤية التغيير الديمقراطي السلمي ونبذ العنف والتدخل الخارجي.
شارك الراحل في تأسيس ائتلاف قوى التغيير السلمي عام 2012 والذي ضم إلى جانب التيار 
الثالث لأجل سورية مجموعة من القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية السورية التي التقت 
على رؤيــة التغيير الديمقراطي الجذري والعمل على الحل السياسي للأزمة الوطنية السورية. 
شارك الراحل بتطوير هذا الائتلاف تنظيماً وتوسيع إطار عمله ونشاطه السياسي والإعلامي 
وتمثيله للقوى السياسية إلــى أن تم الإعــان عن تشكيل جبهة التغيير والتحرير والتي شارك 
المناضل الراحل ممثلًا عنها في اجتماعي موسكو التشاوريين ومن ثم في مؤتمر جنيف الأخير.
برحيل الــدكــتــور محمد مـــازن مغربية يفقد الجهد الــوطــنــي السياسي ويفقد الــتــيــار الــثــالــث لأجل 
سورية رجلًا كبيراً، ولكن يبقى حاضراً ومستمراً العمل السياسي الوطني الذي بذل فيه الراحل 
جهداً وعطاءً استثنائيين، ويبقى الدرب الذي سار عليه الراحل الكبير زاخــراً وغنياً بالوطنيين 

السوريين.
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ملف )سورية 2016(

فـــي مــســتــهــل الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي أوضـــح 
ــــم مـــعـــالـــم فــــتــــرة الأيـــــام  ــ د.جـــمـــيـــل أن »أهـ
الــعــشــرة الــتــي فصلت بــيــن هـــذا المؤتمر 
ــقــــه هــــــي تــعــلــيــق  ــبــ ــفــــي والــــــــــــذي ســ الــــصــــحــ
الــحــوار مع  فــي  الأمريكيين لمشاركتهم 
ــا بــخــصــوص ســــوريــــة، والأخـــطـــر  ــيـ روسـ
من ذلك هي التصريحات الإعلامية التي 
تبعث عــلــى الــدهــشــة والــقــلــق، فــهــنــاك من 
لا يــســتــبــعــد ضـــربـــة عــســكــريــة لـــســـوريـــة. 
وحــتــى الألـــمـــان والإنــكــلــيــز والفرنسيين 
كـــلـــهـــم أدلــــــــوا بـــتـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، بــعــضــهــا لــه 
نــفــس إيــجــابــي، ولــكــن المشكلة فــي هــذه 
التصريحات كلها أنها تتجاهل القرارات 
وتـــتـــجـــاهـــل   ،2254 تـــتـــجـــاهـــل  الـــــدولـــــيـــــة، 
ــــي. وإنّ  ــكــ ــ ــريــ ــ الـــــــروســـــــي- الأمــ ــاق  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
تجاهل هذه الاتفاقات، في التصريحات 
الــتــي يــأســف بعضها لتوقف الاتــصــالات 
الــروســيــة- الأمــريــكــيــة، هــو أمـــر خطير، 
لأن الأزمة السورية شقت طريقاً جديداً 
ــاريــــو الـــــعـــــراقـــــي أو  ــنــ ــيــ ــــن الــــســ يـــخـــتـــلـــف عــ
الــلــيــبــي. وإنّ تــجــاهــل هـــذه التصريحات 
لهذه الحقيقة هو ليس عودة إلى نقطة 
ــاً تــجــاهــل  الـــصـــفـــر فـــحـــســـب، بــــل هــــو أيــــضــ
لــدور السوريين في حل الأزمــة. وربما 
يــكــون الــســؤال هــو: لــمــاذا هــذا التصعيد 

الإعلامي والسياسي، كله«؟

إدانة النموذج.. وأصحابه..!
ــتـــه عــــن هـــــذا الــــســــؤال أوضــــح  ــابـ وفـــــي إجـ
جــمــيــل: »أولًا: يــجــب أن نــــرى أن عــدم 
تنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة هــو لــيــس عــدم 
رغــبــة فـــي تــحــمــل الــمــســؤولــيــة فــقــط، بل 
ــــبــــنٌ فــــي مـــواجـــهـــة الــحــقــائــق  هــــو أيــــضــــاً جُ

والتعامل معها بشكل واقعي..
ــاً: هــــذه الـــمـــواقـــف تــبــعــث الـــشـــك في  ــيـ ــانـ ثـ
تلك القوى التي ساهمت بصنع المأساة 
الــحــل هــنــاك كان  العراقية والليبية، لأن 
وفـــق نــمــوذج مــعــيــن تــعــرفــونــه جميعكم، 
ولا حاجة للحديث عنه. وهؤلاء عندما 
رأوا أن الأزمــة السورية يمكن أن تحل 
ــــل الـــجـــهـــود  ــــوا كـ ــذلـ ــ ــمـــــوذج آخــــــر بـ ــ عـــبـــر نـ
لإعــاقــة هــذا الــنــمــوذج لأن نجاحه يعني 
حكماً إدانة النموذج السابق وأصحابه، 
ــعــــاقــــات  ــكــــل مـــعـــيـــن فــــــي الــ أي إدانـــــــــــة شــ
ــــل أن تــــتــــغــــيــــر الـــــمـــــوازيـــــن  ــبـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة، قـ
الــعــالــمــيــة، وخــاصــة بــعــد الفيتو الــروســي 
الأمــــــــن  ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ فــــــــي  الأول  الـــــصـــــيـــــنـــــي 

بخصوص القضية السورية«.

حافة الهاوية والتغييرات 
أحادية الاتجاه..!

وأضــاف: »البعض يريد الذهاب بالأمر 
ــــات عـــبـــر  ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــــعـــــض الـ مـــــــن خـــــــــال بـ
الــتــخــويــف والــتــهــديــد إلـــى حــافــة الــهــاويــة. 
ولــكــن الخطير بسياسة حــافــة الــهــاويــة– 
التي شهدها العالم مــرات عــديــدة، دون 
أن يــقــع بـــهـــا- أنــــه يـــوجـــد هــــاويــــة. وكــمــا 
بالهاوية،  السقوط  لعدم  يوجد احتمال 
هناك احتمال للسقوط بالهاوية. ولذلك 
فإن هذا التصعيد الجاري هو تعبير عن 
انــــعــــدام مــســؤولــيــة لــيــس تـــجـــاه ســوريــة 
ــــن الــعــالــمــي  فــقــط، بـــل تــجــاه الــســلــم والأمـ

كله.
وهـــذه الــقــوى الــتــي لــم يعد باستطاعتها 
ــــور والــحــكــم كــمــا كــانــت تفعل  ضــبــط الأمـ
في العالم السابق تبذل محاولات أخيرة 

لكي لا تسقط مــن بين أصابعها القدرة 
عــلــى الــتــحــكــم وتــتــمــنــى أن تــســيــطــر مــرة 
أخـــرى.. ولكن هيهات! والــذي أستطيع 
أن أقـــولـــه الـــيـــوم أن الــتــغــيــرات الــجــاريــة 
في العالم هي تغييرات بلا رجعة، وهي 

تغيرات أحادية الاتجاه«.

ليست بسحابة صيف..!
ــــد جــمــيــل عـــلـــى أن  ــذا الـــســـيـــاق أكـ ــ ــــي هـ وفـ
»الـــمـــشـــكـــلـــة، وفــــــي حــــــال أردنـــــــــا إســـقـــاط 
هـــــذا الــــكــــام عـــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن بــالــســيــاســة، 
ــــع هـــــــذه الــــتــــغــــيــــرات فــي  ــــوقـ ــــن تـ ــــاك مــ ــنـ ــ هـ
ــــزان الــــــدولــــــي وانــــتــــظــــرهــــا، وهــــنــــاك  ــيـ ــ ــــمـ الـ
ــــا رآهـــــــا  ــــدمـ ــنـ ــ ــــن عـ ــكــ ــ ــتــــوقــــعــــهــــا ولــ مـــــــن لـــــــم يــ
اقــتــنــع وصــــدق، وهــنــاك الــبــعــض الــثــالــث، 
وخاصة في أوساط المعارضة السورية 
الــخــارجــيــة– الــطــامــة الـــكـــبـــرى– الــــذي لم 
يكن يتوقع هذه التغيرات، وعندما رأى 
ما يجري لم يصدق ولم يقتنع، ويعتقد 
أن مــا يجري الــيــوم هــو سحابة صيف، 
ــابــــق عـــهـــدهـــا.  والأمــــــــــور ســـتـــعـــود إلــــــى ســ
ولــكــن تــعــرفــون كلكم أن مــاء النهر ذاتــه 
لا يمكن الخوض فيه مرتين..! وهؤلاء 
يــــنــــتــــظــــرون الـــــيـــــوم نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
أوباما  الأمريكية ويعولون على ذهــاب 
ولــكــن أعــتــقــد أن هـــذا الــكــام لــيــس جــدّيــاً 
وأستطيع أن أقول عنه بالمعنى العلمي 
ــيـــف لأنـــــــه لا أســــــــاس لــه  هـــــو كـــــــام ســـخـ

نهائياً. ويجب التعامل مع الوقائع«.
وأضــــــــــــاف جــــمــــيــــل أن دراســــــــــــة الــــتــــاريــــخ 
أن الامبراطورية الأمريكية هي  »تبيّن 
أقصر الامبراطوريات عمراً، وتبيّن أن 
الـــعـــالـــم يــســيــر بـــاتـــجـــاه مــتــعــدد الأقـــطـــاب، 
وتبيّن أنه بعد الفيتو الروسي الصيني 
الأول انتهى بالمعنى السياسي المجرد 
ــقـــطـــب الأوحــــــــــد، والـــــيـــــوم يــنــتــهــي عــلــى  الـ
الأرض مـــاديـــاً وبــالــمــلــمــوس، مـــن خــال 
توازنات القوى السياسية والاقتصادية 
والعسكرية«، مشيراً إلى »وجــود قوى 
عــاقــلــة وواقـــعـــيـــة فـــي الإدارة الأمــريــكــيــة 
ــامـــــرة والـــتـــصـــعـــيـــد  ــ ــغـ ــ ــمـ ــ لا تــــــــرى بــــنــــهــــج الـ
نهجاً لحل الــمــشــاكــل«، وإلـــى أن »الـــدور 
الكبير هــو للفرز الــجــاري فــي المجتمع 
ــنـــخـــب الأمـــريـــكـــيـــة، فــهــنــاك  الأمــــريــــكــــي والـ
ــــع وكــــفــــى  ــتـــــوسـ ــ ــلـ ــ اتــــــــجــــــــاه يــــــقــــــول كـــــفـــــى لـ
ــــروب فــــــي الــــــــخــــــــارج، دعــــــونــــــا نــحــل  ــــحـ ــلـ ــ لـ

مشاكلنا في الداخل«.

طبول الحرب مقابل الحل 
السياسي..!

الـــشـــعـــبـــيـــة:  الإرادة  حــــــزب  أمــــيــــن  وقــــــــال 
السيد بوغدانوف  التقيت مع  »البارحة 
نـــــــائـــــــب وزيــــــــــــــر الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــروســــــيــــــة 
وتـــحـــدثـــنـــا حـــــول ضــــــــرورة بـــــدء الــــحــــوار 
ــيــــن بـــــأســـــرع وقـــــــت مــمــكــن  بــــيــــن الــــســــوريــ
وبـــــدون شــــروط مــســبــقــة. ومـــن الممكن 
أن يستغرب البعض أن هناك من يقرع 
طــــبــــول الـــــحـــــرب وأنـــــتـــــم تـــتـــحـــدثـــون عــن 
حــــوار وتـــفـــاوض وحــــل ســيــاســي. وهــنــا 
أكــرر ما قلته سابقاً: أن الحل السياسي 
للأزمة السورية هو سلاح تدمير شامل 
ضـــــد الإرهـــــــــــــاب. إذا كــــنّــــا نــــريــــد الـــقـــضـــاء 
عــلــى الإرهـــــاب، فيجب الانــتــصــار بالحل 
فالحلول  الــســوريــة،  للمشكلة  الــســيــاســي 
ــيــــيــــن ضــــروريــــة  ــابــ الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد الإرهــ
ولــكــنــهــا جــزئــيــة عـــابـــرة يــمــكــن أن تتغير 

جميل: التسلسل في مهام حل الأزمة إعاقة للحل والتغيير..!
عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة إلى مفاوضات 

جنيف، مؤتمراً صحفياً قبل ظهر يوم الجمعة 7 تشرين الأول 2016، في مقر وكالة روسيا 
سيغودينيا في موسكو، تناول آفاق التسوية السلمية للأزمة السورية، وسط التطورات السياسية 

والميدانية التصعيدية الحاصلة.

نتائجها هنا أو هناك، في حين أن الحل 
الــمــضــمــون الــــذي يــعــطــي الــنــتــائــج بعيدة 
الـــمـــدى والـــجـــذريـــة والــشــامــلــة هـــو الــحــل 

السياسي«.

كتلة شعبية
وجدد رئيس منصة موسكو للمحادثات 
السورية في جنيف توجيه  السورية- 
ــــد واحــــــد لــلــمــعــارضــة  الــــنــــداء لــتــشــكــيــل وفـ
السورية قائلًا: »من هذا المنبر أتوجه 
بـــالـــنـــداء لأطـــــــراف الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج كــلــهــا، وأيـــــاً كــانــت 
أســــمــــاؤهــــا، لأن تـــتـــجـــه لــتــشــكــيــل وفـــدهـــا 
الــواحــد، لأننا نريد مفاوضات مباشرة، 
وهي السبيل الوحيد للوصول إلى حل، 
فــالــمــفــاوضــات غــيــر الــمــبــاشــرة هــي إبــعــاد 

للحل«.
ــا فــــي هــــــذا الإطــــــــار أقــــدم  ــنــ وأضــــــــــاف: »هــ
اقتراحاً، اليوم في سورية وعبر مركز 
الــمــصــالــحــة فــي )قـــاعـــدة( حميميم هناك 
أكـــثـــر مــــن 700 مــنــطــقــة ســــوريــــة دخــلــت 
المصالحة. هذه المناطق كانت محسوبة 
ــا عــــلــــى الــــمــــعــــارضــــة، ولــكــنــهــا  ــلـــهـ عـــمـــلـــيـــاً كـ
ــاقــــت ذرعــــــــاً بـــالـــمـــســـلـــحـــيـــن  لأنــــهــــم فــي  ضــ
البداية ربما رفعوا شعارات خلّبت ألباب 
أن ممارساتهم ومنطقهم  الــبــعــض، غير 
جعل الناس تبتعد عنهم. وهؤلاء أيضاً 
ثــقــتــهــم بــالــنــظــام ضــعــيــفــة، وهـــــؤلاء وزن 
شعبي يجب أن نجد له مكاناً في جنيف. 
وأدعـــو هــذه الــمــراكــز لأن تجد الطريقة 
كــي تنظم صفوفها وتــوجــد مــن يمثلها، 
ونـــحـــن مــــن جــهــتــنــا فــــي مــنــصــة مــوســكــو 
مستعدين لتقديم المساعدات الضرورية 
كلها حتى يصلوا إلى جنيف. وهنا أيضاً 
أتــوجــه إلـــى الــســيــد دي مــســتــورا وألــفــت 
نظره إلى أنه في حال كان يتحدث فعلًا 
عن مجتمع مدني فليلتفت قليلًا بنظره 
إلــى هـــؤلاء الــذيــن أصــبــحــوا قــوة شعبية 
مــرشــحــة فــقــط لــــازديــــاد بـــعـــددهـــا، وهـــذا 
هــــو الـــمـــنـــطـــق الـــصـــحـــيـــح لأنــــــه يـــعـــبـــر عــن 

مصالح الشعب السوري«.

حول مبادرة دي مستورا
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ وبـــخـــصـــوص الــــمــــبــــادرة الأخـ
أطــلــقــهــا الــمــبــعــوث الــــدولــــي إلــــى ســوريــة 
أوضح جميل: »نحن أيّدنا مبادرة السيد 
دي مستورا »المتأخرة«، ولكن طالبناه 
بــأن لا يقتصر الأمــر فــي حلب الشرقية 
ــــراج جــبــهــة الــنــصــرة فـــقـــط، لأن  عــلــى إخــ
الأمــريــكــيــيــن ذاتــهــم لــم يستطيعوا فصل 
النصرة عن حلفائها الذين لا يختلفون 
عــنــهــا. لــذلــك طــالــبــنــا بـــإخـــراج المسلحين 
جميعهم من شرقي حلب من أجل إنقاذ 

المدنيين. والمشكلة في حلب أن المراكز 
العسكرية والسياسية للنصرة هي بين 
الـــمـــدنـــيـــيـــن، والـــنـــصـــرة تــســتــخــدم هــــؤلاء 
كــــــــدروع بـــشـــريـــة. ولا يـــجـــوز اســـتـــمـــرار 
هذه الكارثة، فحلب الغربية أيضاً تعاني 
مـــن قــصــف، ونــحــن نــرفــض الــقــصــف من 
أيـــة جــهــة كــانــت، فــي حـــال سيصيب هــذا 

القصف المدنيين«.

ما يستحقه السوريون..!
بــعــد ذلــــك انــتــقــل الــمــؤتــمــر لــتــلــقــي أســئــلــة 
الصحفيين، وكان من بينها سؤال يعيد 
ــــة الـــحـــل الـــعـــســـكـــري فــــي مــواجــهــة  ــــويـ أولـ
الإرهـــابـــيـــيـــن عـــلـــى الـــســـيـــاســـي فــيــمــا بــيــن 
السوريين، حيث أجاب د.جميل موضحاً 
لـــيـــس  ــــي  ــاشــ ــ ــفــ ــ الــ أن: »قــــــمــــــع الإرهــــــــــــــــاب 
قمعه فقط، بــل الــذهــاب لاجتثاثه، وهو 
ضروري للحل السياسي. وثانياً: الحل 
الـــســـيـــاســـي ضـــــــروري لـــتـــطـــويـــر مــكــافــحــة 
الإرهــــاب الــفــاشــي. يــجــب أن نتعامل مع 
وليس  الديالكتيكي  بشكلهما  القضيتين 
الميكانيكي، يجب ألا توضع هذه الأمور 
على التسلسل، يجب أن تجري الأمور 

بشكل متوازي«.
ــــحـــــل  الـ نـــــــقـــــــول أن  وأضــــــــــــــــــــاف: »لــــــــــمــــــــــاذا 
سياسي؟ نحن لا ننظر للحل السياسي 
من زاويــة تقاسم المناصب، نحن ننظر 
إلــيــه مـــن زاويـــــة مــجــتــمــعــيــة، بــمــعــنــى حــاً 
ســـيـــاســـيـــاً يـــوحـــد قـــــوى الــمــجــتــمــع الــحــيــة 
ــفـــة ويـــشـــكـــل مــــيــــزانــــاً يـــصـــب فــي  ــيـ ــنـــظـ والـ
اتــجــاه مــكــافــحــة الإرهـــــاب. ولا يمكن أن 
تتوحد الناس في سورية دون ظهور 
النية الحقيقية نحو التغيير. وعملياً فإن 
مـــن يــضــع أولــــويــــات فـــي الـــحـــل، لا يــريــد 

التغيير..!«.
ــنــــاك مــــن يــفــهــم الــتــغــيــيــر بـــــأن حــصــتــه  »هــ
ســــتــــؤخــــذ مــــنــــه )الــــــنــــــظــــــام(، وهـــــنـــــاك فــي 
الــطــرف الــمــقــابــل )الــمــعــارضــة( مــن يريد 
الــجــلــوس مــكــان الأول ليحقق مصالحه 
ــــن نـــنـــظـــر  ــيــ ــ ــــوريــ ــثــ ــ ــــن كــ ــــحــ الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة. نــ
لــــأمــــور بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف: نـــحـــن نــنــطــلــق 
مــن مصلحة الشعب وضـــرورة التغيير. 
ســوريــة الآن هــي موضع رهـــان، إمــا أن 
ــداء فــي الــكــيــان  ــ تــكــون أو لا تــكــون. الأعـ
ــــم بــــأشــــد حــــالاتــــهــــم فـــرحـــاً  الـــصـــهـــيـــونـــي هـ
لــهــذا الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة ويــتــمــنــون أن 
يتحول الأمر لانقسام دائــم، لذلك يجب 
ــتـــمـــرار فـــي الأزمـــــــة. والــتــغــيــيــر  عــــدم الاسـ
مطلوب من أجل الحفاظ على سورية، 
الــــــــســــــــوري أن  ــعـــــب  ــ ــــشـ الـ مـــــــن حـــــــق  وإن 
يعيش بمستوى حريات سياسية اعلى 
مـــن الـــســـابـــق ومــــن حــقــه الــعــيــش بــحــريــة 

وديمقراطية وكرامة«.

التصعيد الجاري 
هو تعبير 

عن انعدام 
مسؤولية ليس 

تجاه سورية 
فقط، بل تجاه 

السلم الأمن 
والعالمي كله

ينبغي التعامل 
مع »الحل 

السياسي« 
و»مكافحة 

الإرهاب« 
بعلاقتهما 

الجدلية وليس 
بالصيغة 

الميكانيكية
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

هــــــــذا كــــــــان مـــلـــخـــص بـــســـيـــط عــــــن مـــعـــانـــاة 
الــمــكــلــفــيــن والــمــعــلــمــيــن الـــــوكـــــاء، بــحــســب 

إحدى المدرسات.
في زيارة صحيفة »قاسيون« إلى إحدى 
المدارس بدمشق، والتي تضم أكثر من 6 
مدرسات ووكيلات، أكــدوا مفضلين عدم 
ذكر أسمائهن واسم المدرسة »خوفاً من 
أيــة ردة فعل من قبل الـــوزارة« على حد 
تــعــبــيــرهــن، أن وضــعــهــن »أصـــعـــب مـــن أن 

يوصف”.

حرمان من أبسط الحقوق
وبـــــحـــــســـــب الـــــــمـــــــدرســـــــات والــــــوكــــــيــــــات، 
فإنهن لا يحصلن على إجــــازات أمومة 
ــــاع أو حــتــى إجــــازات  ولا ســـاعـــات إرضـ
مــرضــيــة، »كــأبــســط حـــقـــوق الــعــامــلــيــن«، 
وهـــنـــا تـــقـــول إحــــداهــــن بـــحـــرقـــة: »تــعــبــنــا 
ــلــــكــــنــــا، ومـــــــا فـــــي تــــقــــديــــر لـــلـــتـــعـــب ولا  وهــ
لـــلـــســـن«، مــــؤكــــدة أنــــهــــا بـــحـــاجـــة لـــلـــراحـــة 
لــكــن لا يــوجــد أي تــقــديــر لــذلــك، ويمكن 
ــــو خــدمــت  ــــة مُــــدرســــة ولـ أن يـــتـــم نـــقـــل أيـ
فــي مــدرســتــهــا 10 ســنــوات متتالية إلــى 
مـــــدرســـــة أخـــــــــرى، لـــشـــغـــل مــــكــــان مــعــلــمــة 

أصيلة بإجازة مهما كان سببها.

»بدنا نحمي كبرتنا«
وتتابع: »نحن منسيون في هذا المجتمع 
رغم الجهد الذي بذلناه ونبذله، وللأسف 
ــر الــتــربــيــة لا يــنــظــر بــحــالــنــا«، وعــلــى  ــ وزيـ
حــد تعبيرهن، فــإن عــدم وجــودهــن يعني 
عــشــرات آلاف الــشــواغــر، كــونــه لا يوجد 
مدرسون خريجون جامعيون من كليات 

التربية، بعدد كاف يسد الحاجة.
ــا، بـــدنـــا  ــنــ ــبــــرتــ وأردفــــــــــــــت: “بـــــدنـــــا نـــحـــمـــي كــ
ــــة  ــلـــى الأقـــــــل ثـــمـــن أدويــ مـــبـــلـــغـــاً يـــحـــمـــيـــنـــا، عـ
عـــنـــد الـــتـــقـــاعـــد، أيـــعـــقـــل أن يـــتـــم الاســتــغــنــاء 
عن خدماتي بأية لحظة بعد 23 سنة من 
العمل، دون أي تقدير لما تم تقديمه في 

مجال بناء الأجيال؟«.
مــدرســة وكيلة أخـــرى، قــالــت: »لا نحصل 
عـــلـــى راتــــــب فــــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، ويــتــم 
خـــصـــم الـــعـــطـــلـــة الإنـــتـــصـــافـــيـــة مــــن الــــراتــــب، 
وليس لدينا تأمين اجتماعي أيضاً، فنحن 
لا نــطــالــب ســـوى بــالــشــق الإنـــســـانـــي، ولا 
نطالب إلا بأن يتم النظر إلى حالنا بعين 

من الرأفة والتقدير”.

الراتب 18 ألف!
تتساءل المدرسات في جلسة نقاش مع 
»قـــاســـيـــون«، لـــمّ يــتــم الــنــظــر إلــيــهــن بأنهن 
لــــتــــدريــــس  الــــمــــطــــلــــوب  الــــمــــســــتــــوى  دون 
الأجيال، مقارنة مع المعلمات الأصيلات 
والـــمـــدرســـات الــمــتــخــرجــات مـــن الــجــامــعــة، 
ــاد عــلــيــهــن  ــمــ ــتــ وفــــــي ذات الــــوقــــت تــــم الاعــ
لــســنــوات طــويــلــة، ومــنــهــن لأكـــثـــر مـــن 25 

عاماً في عملية تعليم الأجيال؟.
ــــرى الــمــعــلــمــات الـــوكـــيـــات أن خــبــرتــهــن  تـ
ــفــــوق الأصـــــيـــــات« نــتــيــجــة  ــالـــتـــدريـــس »تــ بـ
الـــخـــبـــرة الـــعـــمـــلـــيـــة بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــطـــاب 
وآلية تقديم المعلومة، بينما يتم التعامل 
مــعــهــن »بـــنـــظـــرة دونــــيــــة« حــتــى بـــالـــراتـــب، 
ــــاء 18 ألــــــف لـــيـــرة  ــــوكــ حـــيـــث يـــتـــقـــاضـــى الــ
شــهــريــاً فــقــط، وقـــد تــتــأخــر الـــرواتـــب حتى 

منتصف الشهر.

حقوق مهدورة رسمياً
ــــاســـــي حـــســـن عـــاجـــي،  مـــديـــر الــتــعــلــيــم الأسـ
كــــان حــــــاداً بــكــامــه خــــال حـــديـــث إذاعـــــي، 
حيث أكــد بشكل علني: أنــه »لا يمكن أن 
يتم إجــراء مسابقات لتثبيت الوكلاء في 
الأوضــــــاع الــحــالــيــة«، مُــحــيــاً الــقــضــيــة إلــى 
»انـــتـــهـــاء الأزمــــــة« عــلــى حـــد تــعــبــيــره، لكن 
حــتــى انــتــهــاء الأزمــــة لا يعني بــالــضــرورة 
تثبيت الــوكــاء كلهم مهما كانت سنوات 
ــقـــولـــه: »ســـيـــتـــم تــقــلــيــص عـــدد  خـــدمـــتـــهـــم، بـ
الـــــــــوكـــــــــاء بـــــعـــــد الأزمــــــــــــــة لـــــاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى 
خــريــجــي الــجــامــعــة«، أي بــشــكــل أو بــآخــر 
ــــذا مــالــم  تـــســـريـــح دفـــعـــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم، وهــ
يــعــلــنــه صـــراحـــة، لــكــنــه تــابــع بــنــبــرة أفــقــدت 
الوكلاء أي أمل بحل قضيتهم، قائلًا: »لن 
يـــكـــون لــلــوكــيــل أي حـــقـــوق عــنــد اعــتــبــاره 
ــنـــا يــقــصــد الــتــقــاعــد  ــيـــفـــة«، وهـ ــــارج الـــوظـ خــ

والتعويض.
بحسب حديث عاجي، لا يمكن حالياً أن 
يــتــم الــتــأكــد مـــن عـــدد الــمــعــلــمــيــن الأصــيــلــيــن 
بــكــل مــحــافــظــة، خـــاصـــة وأن بــعــضــهــم نقل 
عمله إلى محافظة أخــرى وتم سد مكانه 
بــوكــيــل مــن الــمــحــافــظــة الــتــي تــركــهــا، وهــذا 
يــعــنــي أن الـــقـــضـــيـــة مـــؤجـــلـــة حـــتـــى انــتــهــاء 
الأزمـــة، وفــقــاً لــرؤيــة وزارة التربية التي 
تؤكد أن التثبيت بعد الأزمــة سيتم لمرة 

واحدة فقط.

»المضحك المبكي«!
هناك حل آخر بالنسبة لوزارة التربية قد 
يساهم بالتثبيت، لكنه خيار كان »مضحكاً 
مــبــكــيــاً« بــالــنــســبــة لـــلـــوكـــاء، وهــــو أن يعيد 
ــهــــادة الـــثـــانـــويـــة حــتــى  هـــــــؤلاء دراســــــــة الــــشــ
يــحــقــقــوا شــــرط الالـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة قسم 
مــعــلــم صــــف، وبـــعـــدهـــا الـــتـــخـــرج والــتــثــبــيــت، 
ــاً:  ــــال أيـــضـ ــــذي قـ بــحــســب حـــديـــث عــــاجــــي، الــ
إن »الــوكــالــة عمل مؤقت بنظام المياومة، 
ولـــيـــس لــلــمــدرســيــن الــــوكــــاء أي حـــق بــأن 
ــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا نـــقـــابـــة  ــ ــالــــحــــقــــوق الـ ــالــــبــــوا بــ يــــطــ
المعلمين المعنية برعاية مصالح الأصلاء«.

المعلمون الوكلاء مُتعبون وبلا حقوق
»منذ أكثر من ربع قرن وأنا أطالب بتثبيتي دون جدوى، ومنذ 

15 عاماً ألغي التثبيت نهائياً من قاموس وزارة التربية، 
وسابقاً، كان التثبيت من نصيب أصحاب الوساطات فقط«.

100 ألف وكيل
تـــعـــيـــيـــن  عـــــــن  الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  تـــــتـــــحـــــدث 
مــــدرســــيــــن خـــريـــجـــيـــن جـــامـــعـــيـــيـــن عــــددهــــم 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــة عــ ــعـ ــ ــــل دفـ ــــي كــ ــئــــات فــ ــمــ ــالــ بــ
ــــوزارة هــنــا الــخــبــرة أو  الــقــطــر، ولا يــهــم الـ
سنوات الخدمة عند التثبيت، بينما كشف 
وزير التربية هزوان الوز عام 2013 عن 
وجود 100 ألف معلم وكيل على مستوى 

سورية!.
رصـــــــــــدت »قـــــــاســـــــيـــــــون« قــــــــــــــــرارات تـــعـــيـــيـــن 
الجامعيين الأخيرة في مجال التدريس، 
ــــام الـــــجـــــاري خــــــال شــهــر  ــعـ ــ ــــة الـ ــــدايـ فـــفـــي بـ
الـــتـــربـــيـــة  ــقـــــت وزارة  ــ ــثــــانــــي وافـ الــ ــانـــــون  ــ كـ
عــلــى تعيين 475 مــعــلــم صــف مــلــتــزمــاً من 
المحافظات،  فــي  التربية  كليات  خريجي 
لـــلـــعـــام  الأول  الــــــــدراســــــــي  ــفــــصــــل  الــ دورة 
الدراسي 2013/2014، وفي شهر نيسان 
تــم تعيين 1830 معلماً، وعينت  الــمــاضــي 
تـــمـــوز  فـــــي  ــهـــم  ــنـ مـ  664 ــيــــة  ــتــــربــ الــ وزارة 

الماضي.
هذه الأرقام تدل على عدم كفاية خرجي 
كليات التربية لسد الحاجة، نظراً لوجود 
100 ألف وكيل، وبالتالي، وزارة التربية 
بـــــحـــــاجـــــة هــــــــــــؤلاء وخـــــــاصـــــــة لـــــمـــــن خـــــاض 
ــاً، لــكــن وفــقــاً  فـــي الــعــمــل أكــثــر مـــن 20 عـــامـ
الــوكــاء فـــإن »الــــوزارة  لبعض المعلمين 
تعمل على استغلالهم بأجور متدنية جداً 
عــــن الأصـــــــاء مـــقـــابـــل الـــجـــهـــد ذاتــــــــه«، رغـــم 
ــــور  ــــن دراســـــــــة لــــرفــــع أجـ كـــشـــف عــــاجــــي عـ
الوكلاء إلى أكثر من ضعف الراتب الذي 
يتقاضونه حالياً، معترفاً أنه »قليل جداً«، 
دون تــبــريــر تـــأخـــر هــــذا الــــقــــرار لــســنــوات 
طويلة، على الأقل خلال الأزمة، وفي ظل 
انخفاض القيمة الشرائية لليرة السورية.

تثبيت العاملين لا يشملهم
المرسوم 62 لعام 2011 القاضي بتثبيت 
الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن، لـــم يــشــمــل المعلمين 
الوكلاء، واستدراك الحكومة لبقاء آلاف 
العمال دون تثبيت في العام التالي نتيجة 

التفسيرات الخاطئة للتعليمات التنفيذية، 
أيضاً لم تشملهم، إضافة إلى أن مشروع 
الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــحــــــالــــــي بـــــخـــــصـــــوص تـــثـــبـــيـــت 
الــعــامــلــيــن الــمــؤقــتــيــن وهــــو قــيــد الــــدراســــة، 
أيــضــاً لــن يشملهم، وهنا يقول عاجي إن 
ــــذه قــضــيــة مــخــتــلــفــة، فـــالـــعـــمـــال الــتــابــعــيــن  هـ
لــــــــوزارة الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل، 
مــخــتــلــفــيــن عــــن مـــوظـــفـــي وزارة الــتــربــيــة، 
على حد تعبيره، مــؤكــداً: أن »مــا ينطبق 
عــلــى الــعــمــال الــتــابــعــيــن لــــــوزارة الـــشـــؤون 
الاجتماعية والعمل، ليس بالضرورة أن 

ينطبق على وزارة التربية”.
الاســتــغــنــاء تــمــامــاً عـــن الـــوكـــاء مستحيل 
باعتراف عاجي، رغم تأكيده على توجه 
الـــــــوزارة لــلــتــخــلــي عـــن قــســم مــنــهــم لاحــقــاً، 
وقـــال: إنــه بعد الأزمـــة قــد لا تــكــون هناك 
حاجة للوكلاء بهذا الحجم، لكن لا يمكن 
الاســتــغــنــاء عــنــهــم نــهــائــيــاً، فــهــنــاك إجــــازات 
ــــالات مــعــيــنــة لـــأصـــاء يــجــب أن يحل  وحـ

الوكلاء محلهم فيها.

التثبيت أسوة بالغير
ــــك بـــــــأن الـــــــضـــــــرورة والـــــحـــــاجـــــة هــي  لا شــ
ــيــــســــي  ــــب الــــرئــ ــبــ ــ ــــســ ــــم والــ ــاســ ــ ــــحــ ــــل الــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
لـــوجـــود هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن المعلمين 
الوكلاء، ولكن كيف تستقيم تلك الحاجة 
ــيـــن وتـــعـــلـــيـــمـــات تــجــعــل حــقــوق  بـــظـــل قـــوانـ
هـــؤلاء مــهــدورة بــهــذا الــشــكــل طيلة سني 
خــدمــاتــهــم، خـــاصـــة وأن غــالــبــيــتــهــم أثــبــتــوا 
الــتــزامــهــم ومــواظــبــتــهــم، وراكـــمـــوا خــبــرات 
عملية يجب تقديرها وحسن استثمارها، 
كما أن تلك الضرورات لم تنته، بل ربما 
الــــحــــرب والأزمــــــــة،  فــــتــــرة  ازدادت خـــــال 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــــزيـــــف الـــــــجـــــــاري عــ ــنـ ــ بــــظــــل الـ
الــعــمــالــة بــالــقــطــاعــات كــلــهــا، وبــالــتــالــي فــإنــه 
من الهام إعــادة النظر بتشميل المعلمين 
ــالـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي بــالــتــثــبــيــت،  الـــــوكـــــاء بـ
أسوة بغيرهم من العاملين المؤقتين في 
القطاعات الأخرى، عبر مشروع القانون 

الحالي الذي يدرس حالياً. 

»بدنا نحمي 
كبرتنا، بدنا مبلغ 

يحمينا، على 
الأقل ثمن أدوية 

عند التقاعد، 
أيعقل أن يتم 
الاستغناء عن 

خدماتي بأي 
لحظة بعد 23 

سنة من العمل«
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شؤون محلية

ǧǧنوار دمشقي

كان العامل الاقتصادي هو الحاسم فيها.
»مونة« المكدوس كما غيرها، في هذا الموسم 
ــلـــى الــــمــــواطــــن، وقـــد  ــاً عـ أو ســــــــواه، كــــانــــت عـــبـــئـ
المنسيات، وذلــك  الكثيرين مــن  لــدى  أصبحت 

لارتفاع تكلفة موادها ومكوناتها الأولية.

تكاليف مرهقة
بلغت أسعار هذه المكونات حسب التالي:

كيلو الــبــاذنــجــان الــبــلــدي بــحــدود 100 لــيــرة – 
كيلو الفيلفلة الحمرا بحدود 300 ليرة– كيلو 
الــــجــــوز الـــبـــلـــدي بــــحــــدود 5000 لـــيـــرة – كــيــلــو 
الزيت البلدي 1300 ليرة – كيلو الثوم بحدود 

1300 ليرة.
أي أن من يرغب التمون سيتكبد بحدود 30 
ألف ليرة على أقل تقدير، وهي تكلفة مرتفعة 
لا يستطيع تحملها فــقــراء الــحــال ومــحــدودي 

الدخل من كل بد.
ــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة أدت إلــــــى عـــــزوف  هــــــذه الـــتـــكـ
الــكــثــيــريــن عـــن الــتــمــون بـــالـــمـــكـــدوس، كــمــا أدت 
بالمقابل إلى بعض حالات الالتفاف والاحتيال 

على هذه العادة.

إبداع في الاحتيال
ــقـــراء الـــحـــال والــمــعــدمــيــن على  آخــــر إبــــداعــــات فـ
مستوى هذه »المونة« المنزلية هو ما أسره 
لـــي صــديــقــي »أبــــو مــحــمــد« مـــن خـــال الــحــديــث 

التالي الذي دار بيني وبينه:
ــــكـــــدوس مــتــل  ــمـــد: »إذا بــــــدي مــــــون مـ أبــــــو مـــحـ
مـــا كـــان أهــلــي يــعــمــلــوه، بـــدي حـــط راتـــبـــي كلو 
وعيش ع الهوا، مشان هيك صرت اتحايل ع 

الولاد بمكدوس )حشو ربو(«.
ــبـــارة )حــشــو  قــهــقــهــت وضــحــكــت كـــثـــيـــراً عــلــى عـ
ــــم أفـــهـــمـــهـــا، مـــســـتـــفـــســـراً مـــنـــه عــن  ــتــــي لـ ربـــــــو( الــ

معناها!.
أجـــــابـــــنـــــي أبــــــــو مــــحــــمــــد: »لـــــيـــــش عــــــم تـــضـــحـــك؟ 

يعني بيتنجان أســود مسلوق بــدون حشوة، 
وتحديداً بدون جوز، لأن سعر الكيلو وصل للـ 
5 آلاف ليرة، فاستغنينا عنو، وما عدنا غمرنا 
المكدوس بالزيت، صرنا منغمر بس اللي بدنا 
ــمـــان، لأن  نــاكــلــو أول بــــــأول، تــوفــيــر بـــالـــزيـــت كـ
التنكة صارت بـ 20 الف ليرة، هي القصة وما 
فيها، واذا بدي أطبشها بحط فستق عبيد بدل 

الجوز لأن أوفر«.
ــــاع الأســــعــــار  ــفــ ــ ــــن ارتــ ــم يـــفـــاجـــئـــنـــي الــــحــــديــــث عـ ــ لـ
وجــنــونــهــا، ولــكــنــي تــوقــفــت عــنــد مــقــولــة أخـــرى 
ــــي مــــفــــردة »الاحــــتــــيــــال«،  وردت بـــحـــديـــثـــه وهــ

مستفسراً منه عن مدلولها.
أبــــو مــحــمــد: »خـــيـــو الــقــصــة بــالــنــكــهــة والــطــعــمــة، 
الــمــهــم يــكــون فـــي فليفلة وتـــــوم، وشـــويـــة زيــت 
الـــولاد شــو بيفهمهم  مخلوط بيمشي الــحــال، 
أنــــو هــــاد جــــوز ولا فــســتــق، أو حــتــى بــدونــهــم 
بــالــمــرّة، الــلــي بيعرفوه أنــو الطعمة مــكــدوس، 
وبلاها الفائدة تبع الجوز ع الصحة دخيلك«.

الـــولاد ما  اعترضته ضاحكاً بــالــقــول: »معقول 
بيفهمو طعمة تمهم!؟«.

من القهقهة إلى المأساة
ــنـــي أبـــــو مــحــمــد مـــمـــتـــعـــضـــاً: »خـــيـــو أنـــــا عــم  ــابـ أجـ
احتال ع ولادي من القلة، ونحنا فهمانين ع 

بعض وماشي حالنا!«.
ــيـــك تــفــهــمــنــي أنـــت  ــاً: »خــــيــــو فـ ــبــ ثــــم أردف غــــاضــ
كيف الحكومة بتعطيني كــم ليرة بآخر الشهر 
وبتسميهن راتب؟ هاد مو احتيال؟.. الفرق أنو 
أنا وولادي عيلة وحدة ع الحلوة المرة، بس 
الحكومة بتحسسك أنك لقيط، الحلوة ألها ولـ 
يلي حوليها، والمرة ألنا وبس، صح ولا لأ؟!«.
لم يعد للقهقهة والكلام من معنى بعد إسهاب 
صـــديـــقـــي أبــــــو مـــحـــمـــد وتـــوضـــيـــحـــه الــمــخــتــصــر، 
ــــات مــــــوضــــــوع الـــــمـــــونـــــة والــــتــــمــــون  ــيــ ــ ــــداعــ إثــــــــر تــ
ــــكـــــدوس حـــشـــو ربــــــــو«، وحــــالــــة الــغــلــيــان  ــــمـ و«الـ
والغضب التي بدت واضحة على معالم وجهه.

»مكدوس حشو ربو«!
تغير مفهوم »المونة« الذي ربينا عليه كعادة في مجتمعاتنا، وذلك لعدة أسباب؛ 

لقطاء السياسات الملعونة
استفاق الحنق والقهر بيني وبين نفسي أيضاً، 
على مفردة »لقيط« على لسان صديقي، وعلى 
معالم الغضب التي بدت واضحة على تقاسيم 
ــا أقـــــــارن بـــيـــن إبــــداعــــه فــــي احــتــيــالــه  ــ وجــــهــــه، وأنــ
على أبنائه مضطراً، وبين الاحتيال الحكومي 
ومآسينا  وهمومنا  ومعاشنا  بمعيشتنا  علينا 
الــيــومــيــة، والادعــــــاءات والـــوعـــود الــكــاذبــة التي 

تنهال علينا من كل حدب وصوب.
فحال صديقي أبو محمد كحالنا جميعاً، نحن 
معشر الفقراء ومحدودي الدخل والمعوزين، 
ــــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــرنــــا ورؤيـ ــفــــســ ــــق فـــــــي تــ ــــحــ ــا كـــــــل الــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ومـ
لـــمـــا يـــجـــري لـــنـــا ومـــعـــنـــا وبـــحـــالـــنـــا، فــنــحــن فــعــاً 
لــســنــا أكــثــر مــن لــقــطــاء بــنــظــر الــحــكــومــة، وعبر 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الاحـــتـــيـــالـــيـــة الـــمـــلـــعـــونـــة، لــمــصــلــحــة 
ــتــــورديــــن والـــســـمـــاســـرة  ــمــــســ ــتــــجــــار والــ كــــبــــار الــ

والفاسدين.

»يا ضربتي من غير كيسي«!
عدت لصديقي أبو محمد ممازحاً، من أجل إعادة 
ترطيب الأجواء وتعديل مزاجه ومزاجي الذي 
الحكومة وسياساتها،  أصبح عــكــراً على سيرة 
ــبـــة مـــــكـــــدوس حــشــو  ــكـ وقــــلــــت لـــــــه: »عـــطـــيـــنـــي سـ
ربــو من عندك، لــلــدواق، بــدي عمم الاحتيال ع 
ولادي بالبيت كمان، ما حدا أحسن من حدا!«. 
فأجابني »أبو محمد« من دون مواربة وبكل 
فجاجة: »حبيبي روح احتال من كيسك، ولا 
أنت كمان صرت متل الحكومة، ياضربتي من 

غير كيسي!«.
غــاب قليلًا مــن الــوقــت ثــم أتــى وقــد أحــضــر لي 
علبة بلاستيكية صغير فيها مكدوسة واحــدة 
ــــود دوق أنــت  ــــت، قــــائــــاً: »خـ ــــدون زيـ فــقــط وبــ

وولادك، عم اقطع من تم ولادي لطعميك!«.
تــبــادلــنــا الــضــحــك والــقــهــقــهــات.. وشـــر الــبــلــيــة ما 

يضحك!.

ǧǧسمير علي

لم تفِ الحكومة بوعودها حتى الآن 
بشأن تحسين جودة رغيف الخبز، بل 
صار واقع السوء بهذا الرغيف وكأنه 
قدر لا فكاك منه، ومن سيئ إلى أسوأ.

ــبــــز  ــــر الــــخــ ــعــ ــ ــــة ســ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــا رفـــــــعـــــــت الــ ــ ــــدمــ ــنــ ــ عــ
لــلــمــرة الأخـــيـــرة، ادعـــت بــأنــهــا ســتــقــوم على 
تحسين جــودتــه وإعــــادة مواصفته إلــى ما 
كــانــت عــلــيــه، خــاصــة نــاحــيــة نــوعــيــة الطحين 
القمح  المستخدم، ونسبة الاستخراج من 
عبر المطاحن، والتي رفعتها إلى 90% في 
ــــدم تـــوفـــر الــكــمــيــات  وقـــــت ســــابــــق، بــحــجــة عـ

الكافية من هذه المادة بحينها.

الخميرة ذريعة
لـــم يــكــن الـــدقـــيـــق فــقــط هـــو الـــعـــامـــل الــوحــيــد 
المتسبب بــســوء الــرغــيــف، بــل كــان لنوعية 
الخميرة دور إضافي بذلك السوء، وقد تم 
التبرير سابقاً بأن الخبرة لدى »العجانة« 
ــامـــل مــع  ــيـــر مــكــتــمــلــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـ غـ
بــعــض الــنــوعــيــات مـــن الــخــمــيــرة، وهــــو أمــر 
سيتم تجاوزه لاحقاً عبر اكتساب الخبرة 
المطلوبة على هذا المستوى من العمل في 

صناعة رغيف الخبز، ولكن واقع الحال لا 
يشي بــأن الخبرة قــد تراكمت لــدى هــؤلاء 
المدة السابقة، بدليل استمرار واقع  طيلة 
حال رغيف الخبز السيئ، أو لعل موضوع 
الخبرة بحد ذاته لم يكن إلا ادعاء وذريعة 
إضافية من قبل الحكومة لتبرير سوء هذه 

الصناعة بمكونها الأساسي وهو الدقيق.

زوال الأسباب
واقـــــــع اســــتــــجــــرار وشـــــــــراء الأقـــــمـــــاح أصـــبـــح 
ــادة الـــتـــي كــانــت  ــمــ ــــة نـــقـــص الــ مــــتــــجــــاوزاً أزمــ
ذريـــــــعـــــــة وحـــــــجـــــــة، حـــــيـــــث تــــــقــــــوم مــــؤســــســــة 
الحبوب بين الحين والآخر بعقد الصفقات 
مــن أجــل تأمين الكميات الــازمــة والكافية، 
ســــــــــــواء عـــــبـــــر الــــــقــــــطــــــاع الــــــــخــــــــاص أو عـــبـــر 
الخطوط الائتمانية، وتوزع هذه الكميات 
عــلــى الــمــطــاحــن الــعــامــة والـــخـــاصـــة مـــن أجــل 
اســـتـــخـــراج الـــدقـــيـــق الــــــازم لــصــنــاعــة الــخــبــز 

التمويني »المدعوم«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن زوال أســـبـــاب رفــــع نسبة 
ــــذه الــنــســبــة لــــم تــعــدل  ــتــــخــــراج إلا أن هـ الاســ
حــتــى الآن، ومـــا زالــــت 90%، وهــــذه النسبة 
الــمــرتــفــعــة هــــي الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي ســـوء 
رغيف الخبز، سواء من حيث اللون، أو من 
حيث النكهة والطعم والجفاف السريع ومدة 

الحفظ، وذلــك لوجود نسبة نخالة مرتفعة، 
ــــذي  ــم الـــقـــمـــح الـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى وجــــــــود بــــرعــ

يؤدي إلى الطعم المتزنخ أحياناً بالرغيف.
ــتــــخــــراج  ــــع نـــســـبـــة الاســ ــ مـــــا مـــــن شـــــك أن رفـ
خفض من تكاليف صناعة الرغيف بالمادة 
لــه، حيث زاد مــن كمية  المكونة  الرئيسية 
الدقيق المستخرج بكمية نخالة أعلى، وهو 
ــــت الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــهـــا عــبــر  ــــذي ادعــ الـــســـبـــب الــ
رفعها للسعر ستعيد هذه النسبة إلى %80 
أو 85% كما كانت سابقاً وستعود مواصفة 
الـــرغـــيـــف إلــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه، والأمــــــر كــان 
مرتبطاً من حيث التنفيذ بالكميات الكافية 
والــازمــة المستلمة مــن القمح، وهــو الأمــر 

الذي تم تجاوزه الآن.

المدخلات أولًا
صناعة الرغيف الجيد تبدأ أولًا بالمدخلات 
ــــدة، مـــــن الــــقــــمــــح والــــخــــمــــيــــرة، وتــــأتــــي  ــيـ ــ ــــجـ الـ
المصانعة والخبرة في المرتبة الثانية بعد 
ذلــــك، وبــالــتــالــي لــســنــا مـــع تــجــيــيــر مــوضــوع 
ســـــوء رغـــيـــف الـــخـــبـــز عـــلـــى الــمــصــانــعــة عــلــى 
الرغم من أهميتها، حيث في ذلــك تحريف 
مــبــاشــر لحقيقة الأمــــر، فــالــمــخــابــز والأفــــران 
ــنــــتــــج الــــرغــــيــــف  ــة الـــــتـــــي تــ ــ ــــاصــ ــــخــ الـــــعـــــامـــــة والــ
ــــي نـــفـــســـهـــا مــن  ــنـــي »الــــــمــــــدعــــــوم«، هـ ــتـــمـــويـ الـ

كـــانـــت تــنــتــج الـــرغـــيـــف بــالــمــواصــفــة الــقــديــمــة 
والجيدة وهي نفسها من تنتج هذا الرغيف 
بالمواصفة الجديدة والسيئة، ولكن الفارق 
ــيـــة الـــدقـــيـــق الـــمـــســـتـــخـــدم،  الـــوحـــيـــد هــــو نـــوعـ
ــبــــدو ذلـــــك أكـــثـــر وضــــوحــــاً عـــنـــدمـــا تــــوزع  ويــ
بعض الكميات من الدقيق بنسبة استخراج 
ــابــــز، فـــيـــكـــون  ــمــــخــ مـــنـــخـــفـــضـــة عــــلــــى بــــعــــض الــ
ــبــــولًا وقــــريــــبــــاً مـــــن مـــواصـــفـــتـــه  ــقــ ــيــــف مــ الــــرغــ

القديمة.

برسم الحكومة
الـــمـــوضـــوع بــرمــتــه بــــدأ مـــن رئـــاســـة مجلس 
الـــــوزراء عــبــر قـــرار تــم اتــخــاذه بــرفــع نسب 

الاســــــتــــــخــــــراج، ويــــجــــب أن يـــنـــتـــهـــي عـــبـــرهـــا 
ــــادة نـــســـب الاســــتــــخــــراج إلـــــى مــــا كــانــت  ــإعـ ــ بـ
عــلــيــه، وذلـــــك تــنــفــيــذاً لــمــا وعـــــدت بـــه عــنــدمــا 
رفـــعـــت ســعــر الــرغــيــف بــــأن ذلــــك سينعكس 

على جودته ومواصفته.
وإذا كــانــت الحكومة قــد نسيت أو تناست 
تنفيذ وعودها، فها نحن نذكرها بأن رغيف 
ــــال الــصــلــة  ــكـ ــ ــــن أشـ ــــو أهــــــم شـــكـــل مـ الـــخـــبـــز هـ
الـــمـــبـــاشـــرة والـــيـــومـــيـــة مــــع الــــمــــواطــــن، وقـــد 
أصبح هذا الشكل سيئاً، وهو يزداد سوءاً 

يوماً بعد آخر.
ولا بد من التذكير أيضاً بأن رغيف الخبز 

خط أحمر.

الحكومة نسيت وعودها بشأن رغيف الخبز
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل 

الاستثمار بالنزوح والتشرد
تعددت مظاهر الاستثمار في موجات النزوح، 
ــــه هــــــو ذاك الــــــــــذي يــعــمــل  ــبـ ــ ــــوانـ ولـــــعـــــل إحــــــــــدى جـ
عــلــى المستقبل عــبــر أزمــــات الــحــاضــر وتشابكها 
وتــداعــيــاتــهــا حــيــث يعمد الــبــعــض إلـــى زيــــادة آثــار 
ــايــــات الــتــحــريــض  ــارثـــة عـــبـــر بــــث دعــ ــكـ جــــرعــــات الـ
والتهويل والتخويف من قادم الأيام والمستقبل، 
وأبــرز  وبمصيرهم،  المهجرين  بــمــآل  والتشكيك 
ما يعملون عليه هو بث دعايات الشك والريبة 
حول عودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم 
التي نزحوا منها هرباً من ويلات الحرب، تارة 
عــبــر الـــنـــمـــوذج الــتــحــريــضــي )الـــديـــنـــي والــطــائــفــي 
ــــي( وتـــــــــارة عـــبـــر ادعـــــــــاءات  ــــومـ ــقـ ــ والــــمــــذهــــبــــي والـ
وتــارة  السكانية،  والهندسة  الديمغرافي  التغيير 
الملكيات بظل فوضى  التهويل عــن مصير  عبر 
الحرب والأزمــة والدمار الــذي لحق بالكثير من 
الــمــلــكــيــات ووثــائــقــهــا ومــســتــنــداتــهــا، وذلــــك نتيجة 
تعرض بعض الــدوائــر العقارية للنهب والحرق 
والــــدمــــار وخـــروجـــهـــا عـــن الـــخـــدمـــة، حــيــث أصــبــح 
من الصعب الحصول على بــدل سندات التمليك 
التي فقدها أصحابها بنتيجة ذلــك، وبالتالي من 

الصعوبة التحقق من الملكيات العقارية؟!

دعايات التغيير الديمغرافي
المأساة الأكبر بالنسبة لهؤلاء تتمثل بما يصل 
أســمــاعــهــم مـــن عـــدم تمكنهم مـــن الـــعـــودة، والــتــي 
ترافقت مع الكثير من الإجراءات الرسمية وغير 
الرسمية المعيقة في العودة والمانعة لها، لتؤكد 
لدى البعض تلك الشكوك والتخوفات، ولتجعل 

مستقبلهم بمهب الريح.
ــيـــة  ــثـ ــبـ ــــت عـ ــــسـ ــيـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــهـ ــ ــتـ ــ هـــــــــــذه الــــــــدعــــــــايــــــــات الـ
ــــال، كـــمـــا أن واقــــــع اســــتــــمــــرار الـــدمـــار  ــــحـ بــــواقــــع الـ
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري لــــم يـــعـــد كـــذلـــك أيــــضــــاً، بــظــل 
تــشــعــب خـــارطـــة الــمــســتــثــمــريــن بــالــحــرب والأزمــــة 
السورية، وبالكارثة الإنسانية العامة التي ألمت 

بالسوريين.
ــلـــة  ــاعـ ــفـ ــــوى الـ ــقــ ــ ــــن الــ ــلــــف ذلـــــــك الــــكــــثــــيــــر مــ ــقــــف خــ يــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــــصــــــراع والـــــحـــــرب  والـــــمـــــؤثـــــرة عــ
آنياً ولحظياً  بآليات وشــعــارات مختلفة  القائمة، 
مــن الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة والــمــذهــبــيــة والــقــومــيــة من 
أجـــــل تــســعــيــر الــــحــــرب واســــتــــمــــرارهــــا عـــبـــر خــلــط 
الأوراق وإعــــادة خلطها، والــتــي يتم الاســتــفــادة 
منها عبر هــذه الــقــوى، محلياً وإقليمياً ودولــيــاً، 
بــإعــادة  المتمثل  المستقبلي  استثمارها  عبر  أو 
الإعمار والقوى الرأسمالية الكبيرة التي تتحين 
ــــي تـــعـــمـــل مــنــذ  ــتــ ــ ــــه، والــ ــنـ ــ الــــفــــرصــــة لــــاســــتــــفــــادة مـ
الآن عــلــى تــجــيــيــر جـــزء مـــن مــلــكــيــات الــســوريــيــن 
لحسابها، مستفيدة من واقــع التيئيس المرافق 
لــحــمــات الــتــهــويــل والــتــرهــيــب عــبــر شــــراء بعض 
بــأســعــار مخفضة جـــداً، عبر شبكة من  الملكيات 

العملاء الصغار.

تقاطع مصالح
ما من شك بأن بعض هذه الدعوات التشكيكية 
والــتــهــويــلــيــة تــتــقــاطــع مــع مــصــالــح الــقــوى الفاعلة 
والـــمـــؤثـــرة عــلــى الـــحـــرب والأزمـــــة واســتــمــرارهــا، 
ــــام  ــ ــبـــري الأقـ ــنـ ــتـ ــفــــاوتــــة، فـ ــتــ بـــنـــســـب ودرجـــــــــــات مــ
وتخصص ساعات من البث الإعلامي لها، وذلك 
كــلــه بــغــايــة خــلــق حـــالـــة مـــن الــهــلــع الإضـــافـــي على 
المستقبل والتشكيك فيه، ولعل الترويج لعبارة 
»ســـوريـــة الــمــفــيــدة« أحـــد هـــذه الأشـــكـــال وغــيــرهــا 
الكثير من الدعايات التي تترافق مع كل خروج 
لــبــعــض الــمــســلــحــيــن مـــن مــنــطــقــة مـــا أو مــديــنــة أو 

حي.

ولا يغيب عن بالنا بأن بعض القوى المتطرفة 
فكراً وممارسة هي مع تلك الدعايات، وبرغبتها 
أن يتم ذاك التغيير الديمغرافي الذي ينسجم مع 
تطرفها وشعاراتها، خاصة وأنها تعمل على ذلك 

بممارساتها الإرهابية.

إحصاءات وأرقام
الإحصاءات المتداولة عن أعداد المهجرين تقول 
بـــأن هــنــاك بــحــدود 6 مــايــيــن نــزحــوا داخــــاً إلــى 
المناطق الأكثر أمنا، وبحدود 4 ملايين نزحوا 

خارجاً، باتجاه دول الجوار.
ــيـــة هــــــــؤلاء مـــــا زالـــــــــوا مــتــمــســكــيــن بـــالـــعـــودة  ــبـ ــالـ غـ
التي  وبيوتهم  وبلداتهم  بمناطقهم  والاســتــقــرار 
اضــطــروا للنزوح منها قــســراً، بانتظار أن تضع 
الحرب أوزارها، كي يستعيدوا نشاطهم الحياتي 
ــــذي عـــاشـــوا عليه  والاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي الـ

وألفوه.
ــــي تــــــواجــــــه هــــــؤلاء  ــتـ ــ ــــات الـ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ ــاكــــل والـ ــمــــشــ الــ
المتشابكة  بــالــعــودة تتمثل بالكثير مــن الأشــيــاء 
ــــع الـــعـــســـكـــري  ــــواقــ ــــن الــ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، اعـ ــرابــــطــ ــتــ ــمــ والــ
والأمني في مناطقهم، مروراً بحالة الدمار التي 
أتت على بيوتهم وما حل بممتلكاتهم من سرقة 
وتعفيش، وليس آخراً بالقيود المفروضة عليهم 
مــنــعــاً لـــلـــعـــودة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــلـــدات والـــقـــرى 

والمدن والأحياء.
وبــحــســب الإحــــصــــاءات الــتــقــديــريــة فـــإن 40% من 
العشوائي،  السكن  مناطق  فــي  يقيمون  السكان 
موزعين على 120 منطقة تقريباً على مستوى 
الــــــبــــــاد، وهــــــــذه الــــمــــنــــاطــــق كــــانــــت الأوســــــــــع عــلــى 
مستوى الدمار والتهجير والنزوح خلال سني 
الحرب، بين دمار جزئي أو كلي، كما أن بعض 
المناطق تصنف بأنها خارجة عن الخدمة أمنياً 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــا لـــحـــق بـــهـــا مــــن دمــــــار كـــلـــي أو 

جزئي.

الاستثمار بإعادة الإعمار
إعادة الإعمار تعتبر الفرصة الأكبر للمستثمرين 
الكبار مستقبلًا، وملكية 10 مليون سوري، بين 
ــــرد، أي بــــحــــدود 50% مــن  ــــشـ نــــــازح ولاجــــــئ ومـ
السوريين في مرمى إعادة الإعمار لاستثمارها، 
ــــة وكـــــــبـــــــيـــــــرة لــــلــــكــــثــــيــــر مـــن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــمـ وهـــــــــــي فـــــــرصـــــــة ثـ
المستثمرين الكبار، محلياً ودولياً، كما هي بآن 
مــحــرضــاً على اســتــمــرار الــحــرب والـــصـــراع، بغية 
تكبير وتوسيع قاعدة هذا الاستثمار، وبالتالي 
فإن هؤلاء بأذرعهم المحلية والإقليمية والدولية 
الــحــرب،  سيعملون جاهدين على توسيع رقــعــة 
كما سيعملون على زيادة التفريغ السكاني تحت 
أي مسمى وذريعة، بما في ذلك الاستفادة من 
منع عودة هؤلاء إلى قراهم وبلداتهم ومدنهم.

قوانين مشجعة 
القوانين التي تم صياغتها من أجل إعادة الإعمار 
فسحت المجال عملياً أمام الاستثمارات الخاصة 
لتعمل عملها وتمهد الأرضية من أجل الاستفادة 
ــارات مــنــذ  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــك الاســ الــــقــــصــــوى مــــن عــــائــــديــــة تـ
الآن، ومصالح هؤلاء تتقاطع عملياً مع دعايات 
التهويل والتعبئة السياسية والتحريضية القائمة 
ــــراف الـــصـــراع قــاطــبــة، إن لـــم تــكــن فاعلة  بــيــن أطـ
فــيــهــا ومــحــرضــة بـــدورهـــا عــلــيــهــا، مـــن أجـــل وضــع 
اليد على أكبر قدر من مواقع الاستثمار اللاحق 
بــحــكــم الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــوضـــوعـــة وصــــكــــوك الــمــلــكــيــة 
الــمــنــتــزعــة تـــحـــت ضـــغـــط الــخــشــيــة والــــخــــوف مــن 

المواطنين.
ــــن يـــتـــحـــدثـــون ويــــــروجــــــون لــلــتــغــيــر  ــــذيـ ــهـــــؤلاء الـ ــ فـ
الــديــمــغــرافــي والـــهـــنـــدســـة الــســكــانــيــة، هـــم أنــفــســهــم 
ــادمــــة عــلــى  ــقــ ــثـــمـــاراتـــهـــم الــ ــتـ الــــذيــــن يـــهـــنـــدســـون اسـ

الهندسة الديمغرافية: تهويل استثماري
تعتبر موجات النزوح واللجوء، هرباً من الحرب وبحثاً عن الأمان والاستقرار المؤقت، 

داخلًا وخارجاً، من أكبر مظاهر الكارثة الإنسانية التي تعرض لها السوريون خلال سني 
الحرب والأزمة، وأكثرها جلاءً، وما استتبع ذلك من أوجه استثمار صغير وكبير، آني 

ومستقبلي، على هامشها وبعمقها.

مستوى إعادة الإعمار، عبر التهويل والتخويف 
مـــــن أجـــــــل الــــــشــــــراء بــــأســــعــــار مـــنـــخـــفـــضـــة وفـــــرض 
ــمــــاري بـــفـــعـــل الــــقــــانــــون الـــــذي  ــثــ ــتــ وجـــــودهـــــم الاســ
ــه، أكــثــر  ــ ــيــــب الـــعـــمـــل بــ ــالــ يــــعــــرفــــون تـــفـــاصـــيـــلـــه وأســ
ــيــــن  ــــرر بــــهــــم والــــمــــخــــدوعــ ــغـ ــ ــمـ ــ مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن الـ

والمضطرين تحت ضغط الحاجة.

الملكيات مصانة بالدستور وبالقانون
 إن حقوق الملكية مصانة بالقانون والدستور، 
ــــن طـــرق  كـــمـــا أن تـــلـــك الــــحــــقــــوق لـــهـــا الــــعــــديــــد مـ
ــــكـــــوك الــــمــــصــــدقــــة  ــالـــــصـ ــ ــــدأ بـ ــبــ ــ ــــي تــ ــتــ ــ الإثـــــــــبـــــــــات، الــ
والمسجلة بالصحائف العقارية بشكل رسمي، 
حتى وإن فــقــدت تلك الــصــكــوك، أو بالصكوك 
ــــاب الـــــعـــــدل ولـــــــو لـــــم تــســجــل  ــتـ ــ ــتـــة عــــبــــر كـ ــبـ ــثـ الـــمـ
بــالــصــحــائــف الــعــقــاريــة، أو بــطــرق الإثــبــات عبر 
ــــراف الــعــاقــة،  الــمــحــاكــم الــمــخــتــصــة بـــوجـــود أطــ
وحتى بشهادة الشهود لوحدها عبر الجهات 
النزاعات،  بفض  المختصة  العقارية  القضائية 
ويبقى القضاء هو الضمانة الرئيسية للأفراد 

في حالة الاعتداءعلى ملكيتهم.

النزاع على الملكيات
ــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة فــــي الــمــنــاطــق  مــــا يــــشــــاع عــــن حــ
ــاً يـــعـــتـــبـــر مـــــن بــــاب  ــ ــــاريـ ــقـ ــ ــــدمـــــرة الـــمـــنـــظـــمـــة عـ ــــمـ الـ
الــتــهــويــل فــتــلــك الــمــنــاطــق يــمــكــن إثـــبـــات الملكية 
فيها، وإن تعقدت إجــراءاتــهــا، باعتبار أن هذه 
السجلات والــوثــائــق،  العديد مــن  لها  الملكيات 
وإن فقد بعضها فإن طرق إثبات الملكية فيها 
ميسرة، كما أن الكثير من الملكيات بالأراضي 
الـــزراعـــيـــة كــذلــك الأمــــر لــهــا الــكــثــيــر مـــن الــوثــائــق 
الــداعــمــة للملكية فيها، وبــالــتــالــي فــإن مــا يشاع 
ــمـــدن أو  ــالـ عــــن فـــوضـــى الـــمـــلـــكـــيـــات وضـــيـــاعـــهـــا بـ
بالقرى والــبــلــدات مــا هــو إلا دعــايــات سياسية 

أو استثمارية بجوهرها وغاياتها.
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هــــي بـــطـــرق إثــــبــــات الــمــلــكــيــة 
بـــالـــعـــشـــوائـــيـــات الــمــحــيــطــة بـــالـــمـــدن، أو بــداخــلــهــا، 
ــــم مــن  ــنــــي هـــــــذه الــــعــــشــــوائــــيــــات هــ ــاطــ ــة قــ ــيــ ــبــ ــالــ وغــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــهــمــشــيــن اجـــتـــمـــاعـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والــــمــــفــــقــــريــــن بــــــواقــــــع الـ
الليبرالية عبر عقود منذ ما قبل الحرب والأزمة.
ــهــــم  ــلـــــى نــــزوحــ ــ مــــشــــكــــلــــة هـــــــــــؤلاء لـــــــم تــــقــــتــــصــــر عـ
وتــهــجــيــرهــم الــقــســري، بــل تــعــدتــهــا إلـــى قــوانــيــن 

ــهــــم، حــــيــــث ومــــــــع الأســــــــــف حــتــى  ــقــ جــــــائــــــرة بــــحــ
القوانين التي تــم وضعها خــال فترة الحرب 
والأزمة انتزعت حق هؤلاء بشكل مطلق، بما 
في ذلك حقهم بالأنقاض بحال دخلت مناطقهم 

حيز التنظيم ومشاريع الإسكان فيها.
بالتالي فإن دعايات التغيير الديمغرافي ما هي 
إلا شكل تزييفي لحقيقة نزع ملكية هؤلاء عبر 
القوانين نفسها لمصلحة المستثمرين القادمين، 
عــبــر الــمــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة الــتــي 
ــــة والــمــحــافــظــة المعنية،  تــقــرهــا الـــوحـــدات الإداريــ
وهـــــؤلاء تـــحـــديـــداً مـــن يــجــب أن تــحــمــى حقوقهم 
وتـــصـــان، عــبــر إيـــجـــاد الــصــيــغ الــقــانــونــيــة لصيانة 
حقوقهم وملكياتهم، ســواء كانت هــذه الملكيات 
ــتــــزال بــمــوجــب  قــــد دمــــــرت بــفــعــل الــــحــــرب، أو ســ

التنظيم.

مهام وطنية
إن الــمــطــلــوب أن تستعيد الــدولــة دورهــــا على 
مــســتــوى الإعـــمـــار والإســـكـــان ومــنــذ الآن، عبر 
ــة لــلــمــنــاطــق ولــلــبــيــوت  ــ ــــازمـ إعــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل الـ
والمساكن المدمرة جزئياً، وتسهيل إجــراءات 
عودة الأهالي إليها ولو بوضعها الراهن، بعيداً 
عـــن كـــل ادعـــــــاءات الـــواقـــع الأمـــنـــي والــعــســكــري 
وغيرها من أساليب المنع التي تصب بمصلحة 
مستغلي الأزمـــة والــكــارثــة على حساب البشر 
ومآسيهم، مع تقديم التسهيلات والمساعدات 
اللازمة لذلك كلها، وأن تستعيد الدولة دورها 
التي  والمساكن  المناطق  أيــضــاً على مستوى 
ــيـــن تـــأخـــذ بــعــيــن  ــا دمــــــار كـــلـــي عـــبـــر قـــوانـ ــهـ ــابـ أصـ
الاعـــتـــبـــار مــصــلــحــة الأهـــالـــي وصــيــانــة ملكياتهم 

أولًا، بعيداً عن جشع المستثمرين.
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أهــمــيــة الــتــركــيــز على 
إعــــــادة تــكــويــن الـــوثـــائـــق والـــســـجـــات الــعــقــاريــة 
ــــة، بالطرق  الــمــتــضــررة بنتيجة الــحــرب والأزمـ
والأســالــيــب الــمــنــاســبــة، ســـواء كــانــت إداريــــة أو 

قضائية، مع الاستثمار الأمثل لعامل الزمن.
فمن دون تلك الإجـــراءات فــإن النزاعات على 
الملكية ستزداد في المستقبل حيث سيصبح 
ــــراع عــــبــــارة عــــن حـــــرب وثـــائـــق  ــــصـ جـــــزء مــــن الـ
ومحاكم وقــضــاء، مــع مــا تحمله تلك النزاعات 
والـــصـــراعـــات مـــن تــداعــيــات ســيــكــون لــهــا تأثير 

سلبي على السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
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شؤون محلية

ǧǧبسمة عزيز

وتضاربت ردود أفــعــال الــطــاب إزاء مرسوم 
الترفع الإداري، الذي حصر المستفيدين منه 
بــمــن حــمــل 6 مـــقـــررات فـــقـــط، خـــافـــاً لــســنــوات 
ــقــــررات، فقد  ســابــقــة شــمــلــت كـــل مـــن حــمــل 8 مــ
اعتبره بعض الطلاب قراراً ظالماً بحقهم، ولم 
يــراع ظروفهم الناتجة عن الأزمــة، فيما اعتبر 
بعض الطلاب القرار صائباً في ناحية صعوبة 
ترفع من يحمل 8 مقررات إلى جانب مقرراته 
ــقــــادمــــة نــتــيــجــة كــثــرة  ــيــــة فــــي الـــســـنـــة الــ الأســــاســ

المواد، وبالتالي ستكون النتيجة الرسوب.

الطلاب: ظروفنا لم تتحسن
ــلــــى الـــــمـــــرســـــوم مــن  ــتــــرض عــ ــعــ ــمــ ــقــــســــم الــ أمـــــــا الــ
الـــطـــاب، فــتــطــرقــوا لــمــوضــوع تــوقــيــت إصــــدار 
ــــداً، ومــخــالــف لــمــا تم  الــمــرســوم بــأنــه مــتــأخــر جـ
فــي ســنــوات سابقة، وفيه عــدم معاملة مماثلة 
لـــــطـــــاب الـــــســـــنـــــوات الــــســــابــــقــــة خــــــــال الأزمــــــــــة، 
مـــتـــســـائـــلـــيـــن هـــــل الــــــظــــــروف الـــــيـــــوم أفــــضــــل مــن 

ظروف العام الماضي وما قبله؟.
واعــــتــــبــــر بــــعــــض أولـــــئـــــك الــــــطــــــاب، أن صـــــدور 
المرسوم في نهاية السنة الدراسية بفصليها، 
يــقــتــضــي تــطــبــيــقــه عــلــى الـــعـــام الــــدراســــي الـــقـــادم 
وليس السابق والمنتهي، فهم مــروا بظروف 
خــاصــة دفعتهم للتأمل بــالاعــتــمــاد عــلــى الترفع 

الإداري مع 8 مواد.
وشرح الطلاب في شكواهم ظروف معيشتهم 
ــــردي  ــــن حـــيـــث تـ ــــرب، مـ ــــحــ ــــل الــ ــــي ظـ الـــصـــعـــبـــة فـ
ــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــخـــدمـــيـــة  ــنــ الأوضــــــــــاع الأمــ
والاقــتــصــاديــة، التي دفعت العديد مــن الطلاب 
ــــدل عـــلـــى عـــدم  ــا يـ ــتــــهــــم، مــ لــلــعــمــل بـــجـــانـــب دراســ
وجـــــــــــود تــــحــــســــن بــــــالــــــظــــــروف الــــــعــــــامــــــة، عـــكـــس 

تصريحات معاون وزير التعليم العالي.
وأكد الطلاب أن عدد المتضررين جراء تطبيق 
المرسوم على نتائج هذا العام الدراسي يصل 

لحوالي 50 ألف طالب من مختلف الجامعات 
والكليات والاختصاصات.

الوزارة: التعديل لن يتم
وفــيــمــا يــخــص مــنــاشــدات الـــطـــاب ومطالبتهم 
بــتــعــديــل الــمــرســوم، قـــال مــعــاون وزيــــر التعليم 
ــالــــي ريــــــــاض طـــيـــفـــور عـــبـــر وســـــائـــــل إعـــــام  ــعــ الــ
ــــه لا تـــعـــديـــل أو حـــتـــى دراســـــــة عــلــى  مــحــلــيــة، إنـ

موضوع الترفع الإداري مع 8 مقررات.
وتابع طيفور أن الموضوع غير مطروح في 
وزارة التعليم العالي، وعندما صدر المرسوم 
ــيــــر دُرس بــعــنــايــة مــــن الـــــــــوزارة عـــلـــى أن  الأخــ
يكون 6 مقررات فقط، وهذا بُني على بيانات 
ــــي .. وهـــــــو بــــالأصــــل  ــالـ ــ ــيــــات وواقـــــــــــع حـ ــعــــطــ ومــ
تنظيم  بقانون  التنفيذية  اللائحة  استثناء من 

الجامعات .
ــلــــى أن الــــمــــرســــوم  وشــــــــدد مـــــعـــــاون الــــــوزيــــــر عــ
اســتــثــنــائــي ولــيــس مـــن حـــق الــطــالــب الــجــامــعــي، 
بموجب قانون الجامعة الذي حدد عدد المواد 
ــتـــي يـــحـــق لــلــطــالــب الــــرســــوب بـــهـــا والانـــتـــقـــال  الـ
لــســنــة أعـــلـــى بـــأربـــع مـــــواد فـــقـــط، أي أنــــه يــأتــي 

مراعاة وبسبب الأزمة التي تمر بها البلد«.

غايتنا مصلحة الطلاب!
ــيــــن جــامــعــة  بـــــــــدوره أوضـــــــح مـــــــازن الــــشــــيــــخ، أمــ
دمشق فــي تصريحات إعلامية: أن »مرسوم 
الترفع الإداري على 8 مــواد صــدر مــدة ثلاثة 
أعــوام متتالية، ما أدى إلى تراكم المواد على 
ــذا الـــعـــام فــصــدر  ــا هــ الـــطـــاب وبــشــكــل كــبــيــر، أمــ
ــــواد، وغــايــتــنــا  قــــرار الــتــرفــع الإداري عــلــى 6 مـ
مصلحة الطالب حتى يتخلص من المواد التي 

حملها«. 
واســتــطــرد الشيخ أمــيــن قــائــاً: إن »الــغــايــة من 
صدور هذا المرسوم هي تحفيز الطلاب  على 
اســــتــــدراك نــتــائــج الـــمـــقـــررات الـــتـــي فــاتــتــهــم من 

الأعوام السابقة«.

أمل الطلاب بتعديل مرسوم الترفع الإداري تلاشى!
مع انطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد، بات الأمل بتعديل مرسوم الترفع الإداري 
الأخير، ضرباً من الخيال، رغم مناشدات آلاف الطلاب باستثنائهم من المرسوم هذا 

العام، والعمل على تطبيقه العام القادم، إلا أنه ليس من الواضح وجود استجابة، أو 
وقت للاستجابة.

سبق السيف العذل!
يشار إلــى أنــه صــدر المرسوم رقــم 246 بداية 
شــهــر آب الــمــاضــي، أي بــعــد انــتــهــاء امــتــحــانــات 
الــفــصــل الــثــانــي مــن الــعــام الـــدراســـي، وقـــد نص 
على أنــه ينقل الطالب من سنة إلــى أخــرى إذا 
كــــان يــحــمــل ســتــة مـــقـــررات عــلــى الأكـــثـــر ســـواء 
أكانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني 
الــدراســي 2015- 2016 فقط،  الــدراســة للعام 
وذلـــك اســتــثــنــاءً مــن الــائــحــة التنفيذية لقانون 
تنظيم الــجــامــعــات وتــعــديــاتــه، الــتــي تقضي أن 
الترفع في المرحلة الجامعية الأولــى يشترط 
ــقــــررات الـــمـــحـــمـــولـــة مــــن الــطــالــب  ــمــ ألا تـــكـــون الــ

تتجاوز 4 مقررات على الأكثر.

مــــــا مــــــن شــــــك بــــــــأن الــــــظــــــرف الاســــتــــثــــنــــائــــي هــو 
الـــــذي يـــفـــرض بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات، وقــــد أتــى 
المرسوم بهذا العام، كما هو الحال بالسنوات 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى هــــــذا الأســــــــــاس، وذلـــــــك تـــقـــديـــراً 
لــظــروف الــطــاب ومــعــانــاتــهــم، وتــشــجــيــعــاً على 
الجامعية وعدم  الــدراســة  الاستمرار بمواظبة 
ــــظـــــروف، ولـــعـــل مــطــلــب  ــــذه الـ تـــركـــهـــا بــنــتــيــجــة هـ
الطلاب فيه مشروعية من حيث أن الظروف 
ــيــــة مــــــا زالــــــــــت ســـــــائـــــــدة، ومــــــبــــــررات  ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
الاستثناء من اللائحة التنفيذية وقانون تنظيم 
الــجــامــعــات لـــم تــتــغــيــر خـــال الأعـــــوام الــمــاضــيــة، 
ــعـــذل، فــقــد صــــدر وأفُــهــم  ولــكــن ســبــق الــســيــف الـ

علناً!.

ǧǧمراسل قاسيون

يــعــود مــلــف الــمــيــاه فـــي حــلــب لــلــواجــهــة من 
جديد، ومن زاوية الضغط الإنساني أيضاً، 
في ظل التصعيد الميداني والسياسي، وقد 
لــجــأ الــمــواطــن الحلبي إلـــى الــبــدائــل معتمداً 
على المناهل المنشأة من قبل اليونيسيف 

أو بمبادرات أهلية.
ولــكــن وكــمــا أي مــلــف فـــي الــمــديــنــة هـــو بــاب 
للفساد والنهب، أصبح تأمين المياه مصدراً 
ــتــــربــــح والإتــــــــجــــــــار مــــــن قــــبــــل الــــبــــعــــض مــن  ــلــ لــ
المستغلين، حيث وصل سعر صهريج المياه 
1000 ليتر إلى 2000 ل.س وسيطاً، قد يقل 
أو يكثر حسب المنطقة، أمــا من لم يستطع 
عــلــى ثمنه اضــطــر إلـــى تشغيل أفــــراد عائلته 
كاملة في هذه المهمة لتأمين حاجات أسرته.

تدنٍ بالاستهلاك وتكلفة مرتفعة
مـــعـــدل اســـتـــهـــاك الــــفــــرد بـــالـــحـــالـــة الــطــبــيــعــيــة 
للمياه 140 ليتر يــومــيــاً، أمــا العائلة فمعدل 
ليتر، وذلــك  التقريبي هــو 900  استهلاكها 
حسب الدراسات العلمية، لكن في ظروف 
حـــلـــب الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة صــــــار الاســــتــــهــــاك فــي 
حـــــــــــــــدوده الـــــــدنـــــــيـــــــا، حـــــيـــــث وصــــــــــل وســــطــــي 
ــتـــهـــاك عـــائـــلـــة مـــكـــونـــة مــــن 5 أفـــــــراد إلـــى  اسـ
3500 ليتر بالأسبوع فقط، علماً أن جزءاً 
كبيراً من المنازل تقطن فيها عائلتان على 
الأقــــل، وهـــو مــا يــوجــب تــأمــيــن 8000 ليتر 
إلــــــى 16000 ل.س  كــلــفــتــهــا  تـــصـــل  تـــقـــريـــبـــاً 
أسبوعياً، وهي كلفة مرتفعة تتكبدها الأسر 
على خدمة من المفترض أنها من الخدمات 
الأساسية التي مــن واجــب الــدولــة تأمينها، 

بعيداً عن الابتزاز والاستغلال.

تفشي أمراض
المدينة اليوم تعيش ضغطاً سكانياً كبيراً، 
وهي تعيش عدة أزمات متشابكة ومتكاملة 
ــاً عــلــى  فــيــمــا بــيــنــهــا تـــفـــرض واقــــعــــاً مــــأســــاويــ
الأهالي، وجاء نقص المياه ليزيد من تفاقم 
أزمــاتــهــا وخــاصــة عــلــى الــمــســتــوى الصحي، 
الـــعـــام والـــخـــاص، لارتـــبـــاط الــمــيــاه بــعــوامــل 
النظافة بشكل مباشر، من غسيل وحمامات 
وغيرها، حيث أدى نقص المياه إلى تكاثر 
الأمــراض وسرعة انتشارها، وخاصة بين 
أوســـاط الــطــاب والــتــامــيــذ فــي الــمــدارس، 
ولاحــقــاً لأهــلــهــم وذويـــهـــم، وتــحــديــداً القمل، 

الذي بدأ بالظهور والانتشار. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــك كـــــــان الــــجــــفــــاف فــي 
المجاري وقنوات الصرف الصحي، حيث 
المياه  إلــى مــا يشبه مستنقعات  تحولت 
ــا يــســهــم فــــي تــكــاثــر  ــنــــة والــــــراكــــــدة، مــ الأســ
الــحــشــرات، وخــاصــة البعوض، وهــي من 
أهـــم وســـائـــل نــقــل الأمــــــراض، خــاصــة أنــنــا 
في فترة عدم استقرار لدرجات الحرارة 
وارتـــفـــاع نسبة الأمــــراض الــنــاتــجــة عنها، 
ــتــــشــــار وتـــفـــشـــي أوبـــئـــة  ــــن انــ والـــخـــشـــيـــة مـ
يــكــون تــأثــيــرهــا أكــثــر فــتــكــاً عــلــى مستوى 

ــتــــمــــرار الــنــقــص  الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة بـــظـــل اســ
بالمياه.

مساومات وابتزاز
الــــمــــواطــــن الـــحـــلـــبـــي يــــدفــــع الـــثـــمـــن مـــضـــاعـــفـــاً، 
وبـــكـــلـــف بــــاهــــظــــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه 
وأمـــنـــه، بــســبــب اســتــمــرار الــمــســاومــات على 
ــــه الإنــــســــانــــيــــة بــــيــــن الــــقــــوى  ــتـ ــ ــارثـ ــ أزمـــــتـــــه وكـ

المتصارعة، مع أساليب الابتزاز السياسي 
والــــعــــســــكــــري لــــهــــذه الــــكــــارثــــة بـــيـــن مــخــتــلــف 
الأطــــــــراف، لــتــســتــمــر مــعــاقــبــة الــمــدنــيــيــن في 
دون  وتعقيدها،  أزمــاتــهــم  وتعميق  المدينة 
وجــود محاولات أو نوايا جدية للحل من 
خـــــال الــــذهــــاب إلـــــى حــــل جــــــذري لــلــمــشــاكــل 
والأزمــــات وإزالــــة أســبــابــهــا، أي العمل على 

تكريس الحل السياسي والمضي به.

في حلب.. معاناة إضافية إلى جانب التصعيد العسكري
تزداد معاناة الحلبيين مع كل يوم يمضي، بظل اشتداد المعارك والأعمال 
الحربية التي لم يسلم منها أي حي من أحياء المدينة ومحيطها، القريب 

والبعيد، كما تزداد عليهم الضغوط على مستوى الخدمات العامة المتراجعة، 
بظل طغيان التراخي واللامبالاة، تجاه المطالب اليومية الحياتية، ومنها 

موضوع المياه، الذي تم إدخاله حيز الصراع.
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تجارة سورية في 2015..

استيراد غذاء أقل.. وكماليات أكثر!

نشر مركز التجارة الدولية ITC إحصائيات حول تفاصيل التجارة الخارجية السورية في عام 2015.. فإذا كنا جميعاً نعلم بأن 
تراجع الصادرات والواردات كبير وقياسي فإن التفاصيل الأخرى المثيرة للاهتمام تكمن في وجهات التجارة السورية حتى العام 

الماضي، والتغيرات في أنواع المستوردات..

ǧǧسامر سلامة

ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة الــــســــوريــــة تـــراجـــعـــاً  شــــهــــدت الــ
بــشــقــيــهــا الاســــتــــيــــراد والـــتـــصـــديـــر خـــــال ســـنـــوات 
ــــة، ويــظــهــر جــلــيــاً فــي جــانــب الـــصـــادرات فقد  الأزمـ
انخفضت من 8 مليار دولار عام 2011 إلى 650 
مليون دولار عــام 2015 وبمعدل انخفاض بلغ 
الـــتـــراجـــع  عـــاكـــســـة   2015-2011 لـــلـــفـــتـــرة   %1130
الــكــبــيــر فـــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الـــــذي بلغ 
وفق الأرقام شبة الرسمية حوالي -42%، ووفق 

التقديرات الدولية -57%، حتى نهاية 2015.
أمــا مــن جــانــب الــمــســتــوردات فقد تــراجــعــت خلال 
الــفــتــرة 2011-2015 مــن 17,1 مــلــيــار دولار عــام 
بــمــعــدل  عــــام 2015  مــلــيــار دولار  إلــــى 4,4   2011
ــتـــراجـــع لــــم يــكــن  ــــذا الـ انـــخـــفـــاض حــــوالــــي 288% هـ
نتيجة لتوجه بالحد من المستوردات بل كنتيجة 

لتراجع قدرة السوريين على الاستهلاك.
ــــارق الــكــبــيــر بـــيـــن تــــراجــــع الـــــصـــــادرات وتـــراجـــع  ــفـ ــ والـ
الواردات، هو النتيجة الطبيعية، لسياسة اقتصادية، 
اســــتــــخــــدمــــت ذريـــــعـــــة )تــــأمــــيــــن الـــــــمـــــــواد( لإطــــــــاق يــد 
الاستيراد ما أمكن، مقابل عدم دعم قــدرات الإنتاج 

المحلي، والتي تنعكس فعاليتها تصديراً..

29 مليار دولار عجز الميزان التجاري
للمستوردات والصارات، تأثير كبير على وضع 
ــاتـــه، وتــــحــــديــــداً فــي  ــيـ ــيـــاطـ ــتـ الـــقـــطـــع الأجــــنــــبــــي، واحـ
حالة تمويل جــزء مــن المستوردات فــي سورية 
بالقطع الأجنبي عبر المصرف المركزي. إلا أن 
التأثير الأهم هو من خلال ما يعبر عنه الميزان 
ــــذي يــشــكــل الــــفــــرق بـــيـــن الــــصــــادرات  الــــتــــجــــاري، الــ
والــــــــــــواردات، وهـــــو خـــاســـر فــــي ســــوريــــة بــطــبــيــعــة 
الحال، بمقدار 29,3 مليار دولار خــال سنوات 
الأزمــة الخمس، حيث مجموع المستوردات 43 
الـــصـــادرات 13,2 مليار  مــلــيــار دولار، ومــجــمــوع 

دولار.
ــة الــمــتــبــعــة  ــاديــ ــتــــصــ مـــمـــا يـــعـــنـــي أن الـــســـيـــاســـة الاقــ
أدت إلــى خــســارة أكــثــر مــن 29 مليار دولار من 
احتياطيات السوريين من القطع الأجنبي لصالح 
الدول التي يتم الاستيراد منها كما يبين الجدول 

المرفق.

 مليار دولار- المصدر: 
.ITC مركز التجارة الدولية

ونــســتــطــيــع أن نــاحــظ مــن الـــجـــدول، بـــأن العجز 
انخفض بشكل ملحوظ فــي عــام 2015، بنسبة 

قاسيون تقدم قراءة 
لهذه الإحصائيات 

التجارية الدولية حول 
التجارة الخارجية 

السورية..

29%67-%86-
مجموع العجز التجاري خلال سنوات الأزمة 

الخمس بلغ 29 مليار دولار، أي خسرت سورية 
قطعاً أجنبياً لأغراض التجارة بهذا المقدار!

تراجعت فاتورة مستوردات سورية من السكر 
بين عامي 2013-2015 من 246 مليون دولار، 

وصولًا إلى 79 مليون دولار، بنسبة %67.

تراجعت فاتورة مستوردات سورية من الحبوب كاملة 
بين عامي 2013 و2015، من 740 مليون دولار وصولًا 

إلى 99 مليون دولار، بنسبة %86.

نسبة التراجع في التجارة الخارجية بين 2010 - 2015

الصادراتالواردات

228 -

1130 -

الحبوبالسكر مليار دولار
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عجز الميزان التجاريالمستوردات الصادرات السنة

2011817.19.1-

20122.27.95.6-

20131.496.34.8-

20141.17.26.1-

20150.6504.43.75-

%31

%23

%46

توزع المستوردات السورية- 2015

الدول الأخرىالصينتركيا

تقارب 40%، إلا أن هذا لم يمنع استمرار 
ــــادة الــطــلــب عــلــى الـــــــدولار، واســتــمــرار  زيــ
الرفع الوهمي لسعر الصرف خــال عام 
2015، والذي يعتبر زيادة المستوردات 
واحدة من أهم عناصر الطلب الموضوعي 
عليه، والتي تسمح للطلب المضاربي بأن 

يتمدد، أو ينتهز الفرصة إن صح القول.

تركيا الموّرد الأول..
تحتل تركيا الصدارة من حيث المشاركة 
فــي الــحــرب عــلــى ســوريــة ونــهــب وتدمير 
الاقــتــصــاد الــســوري، وأيــضــاً وفــقــاً لتوزع 
الـــمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة بــحــســب الــــدول! 
فــتــركــيــا تــحــتــل الــمــرتــبــة الأولــــــى مـــن جهة 
المستوردات منذ عام 2012، حيث بلغت 
المستوردات السورية من تركيا في عام 
2015 أكــثــر مــن 1,52 مــلــيــار دولار وهــو 
ما يشكل 31% من إجمالي المستوردات، 
ـــة إلــــــى تــركــيــا  بــيــنــمــا الــــــصــــــادرات الــــســــوريـ
تـــتـــجـــاوز 51 مــلــيــون دولار وبــالــتــالــي  لا 
تساهم بعجز الميزان التجاري السوري 
يــشــكــل  مـــلـــيـــار دولار وهـــــو  بــمــبــلــغ 1.47 
حوالي 39% من العجز التجاري في عام 

.2015
وتـــشـــغـــل الـــصـــيـــن الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــقــيــمــة 
مستوردات 1 مليار دولار خــال 2015، 
تـــلـــيـــهـــا مــــصــــر بـــقـــيـــمـــة مــــــســــــتــــــوردات 242 

مليون دولار..
يسود الكلام حول البضائع التركية التي 
تنتقل عــمــلــيــاً، عــبــر الــمــنــاطــق غــيــر الآمــنــة، 
والــمــحــاذيــة لــلــحــدود الــتــركــيــة، لتنتقل إلى 
قــــوى الـــســـوق الـــســـوريـــة، الـــتـــي تــعــيــد في 
بـــعـــض الأحــــيــــان إدخـــالـــهـــا بــشــكــل نــظــامــي 
إلــى الــبــاد، ما يعني أن البضائع التركية 
الــمــهــربــة تــحــقــق ربــحــاً اســتــثــنــائــيــاً لــهــؤلاء، 
يـــتـــوزعـــونـــه مـــع الـــتـــجـــارة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الـــتـــي تـــدخـــل الــــمــــواد بــتــكــالــيــف مــنــخــفــضــة، 

ودون رسوم..

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــصـــــادرات، فـــحـــتـــى عـــام 
الاتــــحــــاد الاوروبـــــــي  كـــانـــت دول   2010
ــــم الأكــــــــبــــــــر مـــن  ــــســ ــقــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ تـــــســـــتـــــحـــــوذ عــ
ــــع انـــفـــجـــار  ــ ــــة ، ومـ الـــــــصـــــــادرات الـــــســـــوريـ
تـــغـــيـــرت  ــــة عـــــــام 2011  ــــوريـ ــــسـ الـ الأزمــــــــــة 
ــهــــة الــــــصــــــادرات الــــســــوريــــة لـــتـــتـــوزع  وجــ
بأغلبها على الدول العربية )السعودية، 

مصر، الأردن(.
الــــــصــــــادرات الــــســــوريــــة خـــــال عـــــام 2015 
بــلــغــت 650 مــلــيــون دولار مـــوزعـــة: على 
مـــصـــر الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــى بــقــيــمــة صــــــادرات 
بــلــغــت 158 مــلــيــون دولار وبــنــســبــة %23 
مــــن إجــــمــــالــــي الـــــــصـــــــادرات، تــلــيــهــا الأردن 
 101 صـــــــــــادرات  ــيـــمـــة  ــقـ وبـ  %15.5 بـــنـــســـبـــة 
فــي  الــــســــعــــوديــــة  ــأتــــي  ــتــ لــ ــيــــون دولار،  ــلــ مــ
المرتبة الثالثة بقيمة صادرات 84 مليون 

دولار وبنسبة %13.

 ما الذي نستورده؟!
السيارات وقطعها أولُا.. والغذاء 

ثانياً
ــتـــوردات الــســوريــة  وفـــقـــاً لــتــصــنــيــف الـــمـــسـ
ــــات خــــــــــال عــــــــــام 2015  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ حـــــســـــب 
فــــــــإن الأجـــــــهـــــــزة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة  تـــســـتـــحـــوذ 
ــقــــدار إجـــمـــالـــي  ــمــ عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة الأولـــــــــى بــ
مــن   %7 ــبــــة  ونــــســ دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  298
الــــــمــــــســــــتــــــوردات، يـــــأتـــــي مــــــن ضـــمـــنـــهـــا 55 
الــهــاتــف المحمول  مــلــيــون دولار أجــهــزة 

وملحقاتها. 
وبالقيمة نفسها تقريباً استوردت سورية 
فــي عـــام 2015  الــســيــارات وقــطــع الغيار 
بمبلغ 297 مليون دولار، لتشكل كل من 
الأجهزة الكهربائية، والسيارات وقطعها 
ــالـــي الـــمـــســـتـــوردات،  ــمـ نــســبــة 14% مــــن إجـ

ومبلغ 595 مليون دولار خلال عام!
تـــــــأتـــــــي فـــــــــي الــــــمــــــرتــــــبــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة الـــــــمـــــــواد 
الــغــذائــيــة، ولــكــن حصتها تتراجع بتراجع 
مــســتــورداتــهــا مـــقـــارنـــةً مـــع الـــمـــســـتـــوردات 

الـــــكـــــمـــــالـــــيـــــة، وذلــــــــــــك مـــــــع تـــــــراجـــــــع قـــــــــدرات 
الاستهلاك السوري، وتراجع عدد سكان 
سورية الموجودين في داخلها، وتراجع 

الأسعار العالمية للمواد الغذائية..
الـــــــحـــــــصـــــــة الأكــــــــــبــــــــــر مــــــــــن الـــــــمـــــــســـــــتـــــــوردات 
النباتية  لللزيوت والــدهــون  الغذائية هي 
والـــحـــيـــوانـــيـــة بــقــيــمــة 218 مـــلـــيـــون دولار 
وبــنــســبــة 5% مـــن إجــمــالــي الــمــســتــوردات، 
يليها الــقــهــوة والــشــاي وتــوابــعــهــمــا بقيمة 

195 مليون دولار بنسبة %4.
أمــــا الـــحـــبـــوب فــقــد تـــراجـــعـــت مـــســـتـــوردات 
سورية منها بين عامي 2013-2015 من 
إلــــى 99  عــــام 2013  مــلــيــون دولار   740
مــلــيــون دولار فــي عـــام 2015 ومـــن %12 

إلى 2% من المستوردات فقط.
الـــــســـــكـــــر كــــــذلــــــك الأمــــــــــــــر، حـــــيـــــث تــــراجــــعــــت 
ــكــــر مــــــن 246 مـــلـــيـــون  الــــســ مــــــســــــتــــــوردات 
دولار عام 2013 وصولًا إلى 79 مليون 

دولار في 2015، بنسبة 
مع تراجع عدد السوريين، ومع تراجع 
قــدرتــهــم على الاســتــهــاك، بــالإضــافــة إلى 
العالمية المؤثرة في انخفاض  العوامل 
الأســـــعـــــار، فـــــإن الــــمــــســــتــــوردات الـــغـــذائـــيـــة 
الــضــروريــة تتراجع قيمة وكــمــاً وترتفع 
الــســوق  أســعــارهــا مــحــلــيــاً، بينما تستمر 

فـــي الـــتـــزود بـــأنـــواع الــمــســتــوردات كــافــة 
دون أي ترشيد، حتى لــو بلغت بعض 
ــلــــى مـــــن نــســبــة  الــــمــــســــتــــوردات نـــســـبـــة أعــ
الـــــمـــــواد الــــغــــذائــــيــــة فـــــي كـــتـــلـــة الاســــتــــيــــراد 
الـــــــســـــــوريـــــــة، الــــــتــــــي تــــــزيــــــد الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى 

الدولار..

الفواكه.. الخضار أهم الصادرات
تــــغــــيــــرت بــــنــــود فــــــاتــــــورة الـــــــصـــــــادرات مــن 
الــــنــــفــــط الـــــخـــــام والــــقــــطــــن بـــأغـــلـــبـــيـــتـــهـــا قــبــل 
الأزمــــة، لتقتصر الـــصـــادرات عــلــى القهوة 
ــبـــة الأولـــــــى،  ــتــــي تـــحـــتـــل الـــمـــرتـ والـــــشـــــاي الــ
والــــتــــي نـــســـتـــوردهـــا بـــمـــقـــدار يــــقــــارب 195 
ــــزء هـــام  مـــلـــيـــون دولار، لــيــتــم تـــصـــديـــر جـ
مــنــهــا بــقــيــمــة 55 مــلــيــون دولار، وتــشــكــل 
أكـــبـــر وزن لـــلـــصـــادرات الــــســــوريــــة؟! يلي 
الــقــهــوة والـــشـــاي تــصــديــر الـــفـــواكـــه بقيمة 
54 مليون دولار، والخضار بمقدار  27 

مليون دولار.
أمــــا الــقــطــن فــقــد تـــراجـــعـــت صــــادراتــــه من 
199 مليون دولار في عام 2011 إلى 10 
مليون دولار في عام 2015، مع وصول 
هـــذه الـــزراعـــة الاســتــيــراتــيــجــيــة الــســوريــة 
إلــــى نــقــطــة تـــراجـــع كـــبـــرى، قـــد يـــكـــون لا 

عودة عنها!

المستوردات 
السورية في 

عام 2015 
تأتي من تركيا 

أولًا لتساهم 
تركيا في نسبة 
39% من العجز 

التجاري

تراجع استيراد 
الغذاء منذ عام 

2013 بنسب 
كبيرة مع تراجع 

عدد السوريين 
وقدرتهم 

الاستهلاكية.
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شؤون اقتصادية

موازنة 2017 أقل بنسبة %40
موازنة العام القادم 2017 كما تشير التصريحات ستكون 2660 مليار ليرة، مقابل 1980 مليار ليرة، الإنفاق الجاري فيها: 1982 مليار 

ليرة، والاستثماري 678 مليار ليرة.
سعر الصرف في الموازنة 470 ليرة مقابل الدولار، ما يعني أنها تعادل حوالي: 5.659 مليار دولار.

بينما سعر الصرف في الموازنة الماضية 2016: 250 ليرة مقابل الدولار، حوالي: 7.920 مليار دولار.
أي أن تخفيض القيمة الحقيقية للموازنة مستمر، ولكن هذه المرة بنسبة قياسية بانخفاض بنسبة: %40.

فإذا افترضنا أن الناتج المحلي السوري في عام 2016، سيبلغ قرابة 25 مليار دولار، كما تتوقع التقديرات بأن معدل الانكماش في 
سنة 2016، سيكون قرابة %5.

فإن ما خصصته السياسة الاقتصادية، ليلعب جهاز الدولة دوراً اقتصادياً واجتماعياً ما.. لا يتجاوز: 22% بمقدار: 5,6 مليار من أصل 
25 مليار دولار. 

أتـــــت الارتــــفــــاعــــات الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي تــكــالــيــف 
التبريد، التي تضاعفت عن العام الماضي، 
التكلفة الأعلى  التبريد هي  لتصبح تكلفة 

بنسبة 40% تقريباً، من التكاليف.
يــلــيــهــا مــجــمــوع أجـــــور الـــعـــمـــال الــزراعــيــيــن 
الــتــي تــبــلــغ 16 ألـــف لــيــرة لــلــدونــم تــقــريــبــاً، 

بنسبة 25% من التكاليف.
ــا الأدويـــــة الــتــي لــم تــشــهــد تــغــيــراً كــبــيــراً،  أمـ
ــــدت بــــالــــمــــقــــابــــل تـــــــــدهـــــــــوراً فـــي  ــهــ ــ ــــن شــ ــكــ ــ ولــ
ــــون فــي  ــــزارعـ ــمـ ــ ــيـــث يـــشـــيـــر الـ نـــوعـــيـــتـــهـــا، حـ
المحافظة بأن الفعالية من أدوية المكافحة 

منخفضة إلى حد بعيد.
وفــق تقدير وســطــي للإنتاجية فــي دونــم 
ــلـــغ قـــــرابـــــة 1 طـــــــن، فــي  ــبـ ــة، يـ ــاحــ ــمــــســ مـــــن الــ
حــال التربة والعناية الجيدة، من حوالي 
20 شــجــرة، فــإن التكاليف على العمليات 
الزراعية المتتالية تتوزع بالشكل التالي:

الإنتاجية بين الواقعي والرسمي
لم تنشر تقديرات إجمالية عن إنتاج هذا 
الحكومية  التقديرات  أن  الــعــام 2016، إلا 
لــلــمــحــافــظــات الــرئــيــســيــة الــمــنــتــجــة لــلــتــفــاح 
ــــوالـــــي: حــــمــــص: 117 ألـــف  ــتـ ــ تـــبـــلـــغ عـــلـــى الـ
طن، السويداء: 70 ألف طن، طرطوس: 
25 ألـــف طـــن، والــقــنــيــطــرة: 6 آلاف طــن. 
مــا مــجــمــوعــه قــرابــة 220 ألـــف طـــن. بينما 
لــــم تــنــشــر الــــــــــوزارة تـــقـــديـــراتـــهـــا عــــن حــجــم 

الإنتاج. 
ــــف دمـــــشـــــق، الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ الــــمــــتــــوقــــع فـــــي ريـ
الـــتـــي كـــانـــت تــنــتــج قـــرابـــة 30% مـــن إنــتــاج 
الــســوري، وبإضافتها تقريبياً فإن  التفاح 
تـــقـــديـــرات الإنـــتـــاج ســتــصــل إلــــى 314 ألــف 
طن. إلا أن الأرقام الرسمية لا يكن دائماً 
ــتـــاج، فعلى  الـــركـــون إلــيــهــا،حــول حــجــم الإنـ
ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال وســــطــــي إنـــتـــاجـــيـــة الــــدونــــم 
ــعــــام الـــمـــاضـــي،  فــــي مــحــافــظــة الــــســــويــــداء الــ
كـــان يــقــارب 1,3 طـــن، بينما انــخــفــض في 

الـــعـــام الــحــالــي إلـــى 1 طـــن، وفـــق تــقــديــرات 
المزارعين.

ــة،  ــيــ ــمــ ــــات الــــرســ ــــحـ ــــريـ ــتـــــصـ ــ ــيــــر الـ بــــيــــنــــمــــا تــــشــ
لــــوزارة الـــزراعـــة، إلـــى أن إنــتــاجــيــة الــدونــم 
في المحافظة لهذا العام قد تبلغ 2,2 طن 
تقريباً، على أساس زراعة 154 ألف دونم، 
ستنتج أكثر من 70 ألف طن! بفارق 1,2 
طــن فــي الــدونــم بين تــقــديــرات المزارعين 

والتقديرات الرسمية.

انخفاض 50% في السعر!
التي قدمت للمزارعين  تقديرات الأســعــار 
فــي الــعــام الــمــاضــي، كــانــت تــقــارب وسطياً 
90 ليرة، بربح بلغ 32 ليرة في الكغ، بعد 
أن قدرت التكاليف بحوالي 58 ليرة للكغ.

أما في هذا العام فإن التكلفة على المزارع 
والـــــتـــــي تـــــقـــــارب 64 لــــيــــرة لـــلـــكـــغ، يــقــابــلــهــا 
انخفاض كبير في الأسعار المعروضة من 
الأراضــي.حــيــث  التجار، ومستأجري  قبل 
يشير مزارعو المنطقة، بأنهم لم يحصلوا 
عــلــى أي ســعــر أعـــلـــى مـــن 60 لـــيـــرة لــلــكــغ، 
بخسارة قرابة 4 ليرات، ويعتبرون بأن 
القادم أسوأ حيث هناك شبه إجماع بين 
ضامني وتجار التفاح بتثبيت السعر عند 

40 ليرة للكغ..
حيث سعر المزارع في هذا الموسم، يبلغ 
44%- 66% من السعر المقدم له في العام 

الماضي والذي قارب الـ 90 ليرة للكغ.
وسعر التفاح في الأسواق الشعبية اليوم 
لــلــمــســتــهــلــك بـــوســـطـــي 150 لــــيــــرة، بــســعــر 
أعلى من سعر المزارع بمقدار 150% في 
حال باع بـ 60 ليرة، وصــولًا إلى ارتفاع 
في السعر النهائي بنسبة 275% في حال 

باع بـ 40 ليرة..
يعود الجزء الأكبر من نسبة الربح هذه 
إلـــى الــتــجــار، مــع جـــزء مــن تــكــالــيــف الــنــقــل، 

وأرباح بسيطة لبائعي التجزئة.

الزراعة في هذا العام..

سعر التفاح في 2016 ينخفض بنسبة 50% والمزارع خاسر
قاسيون استطلعت من 
المزارعون في السويداء 
التكاليف لهذا الموسم 

..2016

يستمر قطاف موسم التفاح الحالي في مناطق زراعته الرئيسية كما في محافظة السويداء، فماذا عن تكاليفه وسط أسعار الجملة المنخفضة بمستوى قياسي عن 
العام الماضي وكيف تتوزع عوائد هذه 

بين حراثة وعزاقة لمرتين أو ثلاثة بوسطي 5000 للدونمحراثة وعزاقة الأرض
1500 ليرة لساعة العمل

12500 للدونمتقليم
أجرة ساعة التقليم للعامل 500 ليرة وتختلف 
ساعات العمل التي يحتاجها الدونم بحسب 

حجم الأشجار

تتوزع بين 2000 قيمة المواد، و 800 آجار 3000 ليرةرش )المواد +أجرة الرش(
المعدات وحوالي 200 ليرة للعامل على الدونم

سماد كيماوي5000 ليرةالسماد

 أجر ساعة عمل قرابة 2000 ليرة3500 ليرةالقطاف
بينما يحاسب البعض على قطاف الكغ

نقل حمولة 1 طن تقريباً بمقدار 10 آلاف ليرة 10000 ليرةالنقل
لمسافة 20 كم

أجرة تبريد الصندوق سعة 20 كغ 500 ليرة25000 ليرةتبريد

64000 ل.سالتكاليف النهائية للدونم 

1 طنوسطي إنتاج الدونم

64 ليرةتكلفة 1 كغ تفاح



15قاسيون ـ العدد 779 الأحد 09 تشرين الأول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية
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استعرت النار واستمرت بالاشتعال المتواصل 
لأكثر من عشر ساعات متواصلة، بالرغم من 
كــــافــــة الــــمــــحــــاولات بـــإخـــمـــادهـــا مــــن قـــبـــل رجــــال 
الإطفاء وعناصر الدفاع المدني بالإضافة إلى 

المواطنين.

غياب دائم للمتهمين
وكما في كل مرة تعزى الأسباب إلى التغيرات 
ــــات الــــحــــر وارتــــــفــــــاع درجــــــات  ــــوجــ الــــجــــويــــة ومــ
ــــرارة، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــبـــررات الـــتـــي تبعد  ــــحـ الـ
حــيــز الاتــــهــــام عـــن الــمــتــســبــبــيــن الــفــعــلــيــيــن لــهــذه 
الحرائق أو المعتدين على الأحراج والغابات، 
والتي يتفق الأهالي بالمناطق كلها التي تأتي 
عليها هـــذه الــحــرائــق بـــأن الــبــعــض يفتعلها عن 
سابق تصميم وتخطيط، سواء من أجل الفحم 
أو مـــن أجـــل الأخـــشـــاب أو الــحــطــب، بــالإضــافــة 
إلى محاولات وضع اليد على الأراضي لاحقاً 
بـــعـــد أن تــــفــــرغ مـــــن كـــونـــهـــا أحـــــــــراج وغـــــابـــــات، 
لتخضع لقانون الإصــاح الــزراعــي بالتحسين 
والــتــشــجــيــر، أو عــبــر الاســتــثــمــار، وغــيــرهــا من 

أوجه الاستفادة والاستغلال.

سواد وتصحر
غــابــات كاملة وأحـــراش طبيعية عمرها مئات 
وآلاف السنين يتم القضاء عليها سنوياً عبر 
الحرائق، أو التعديات السافرة بقطع الأشجار، 
لتغدو هذه الغابات والأحراج موحشة وقاحلة 
يغطيها السواد والتصحر بعد أن كانت ثروة 
طبيعية وطنية، لها تأثيرها الإيجابي المباشر 
على مجمل نواحي الحياة، اعتباراً من الناحية 

ـــروراً بــالــجــانــب الاقــتــصــادي  البيئية والــمــنــاخ مـ
وليس انتهاءً بالجانب الاجتماعي والمعنوي 

والنفسي.

مستلزمات لا بد منها
الــمــأســاة فــي تــكــرار هـــذه الــحــرائــق وانــتــشــارهــا 
وتوسع نيرانها، أن جزءاً هاماً من هذا التكرار 
والتوسع والانتشار يمكن تلافيه أو الحد منه 
عــبــر بــعــض الإجـــــــراءات الــتــي مـــن الـــواجـــب أن 
يتم اتخاذها، ولكن مع الأسف وكأن المعنيين 

غير معنيين!.
فـــعـــدد عــنــاصــر الــضــابــطــة الــحــراجــيــة غــيــر كــاف 
عــمــلــيــاً مــــن أجـــــل تــغــطــيــة الـــمـــســـاحـــات الـــواســـعـــة 
مــن الــغــابــات والأحــــراج المنتشرة، ناهيك عن 
ــمــــال أو الـــتـــواطـــؤ مـــن قبل  وجـــــود بــعــض الإهــ
ــيـــث مـــــن واجـــــــب هـــــــؤلاء الـــمـــراقـــبـــة  بـــعـــضـــهـــم، حـ
ــقــــطــــاعــــات  الـــــدائـــــمـــــة لـــــهـــــذه الأحــــــــــــــراج حــــســــب الــ
الــمــكــلــف بــهــا كـــل مــنــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى الإبــــاغ 
عــن المشتبهين وإلــقــاء القبض على المتعدين 

والمتجاوزين للقانون.
كذلك الأمر من حيث النقص بمعدات وتجهيزات 
الإطفاء، حيث ما زالت التجهيزات الموجودة 
ــــن تـــــطـــــويـــــق الــــــحــــــرائــــــق وإخـــــمـــــادهـــــا  ــ ــــرة عـ ــ ــاصـ ــ ــ قـ
بالسرعة المطلوبة قبل استعارها وانتشارها، 
فمن الواجب تأمين هذه التجهيزات والمعدات، 
وخاصة الحوامات المتخصصة بالإطفاء، وذلك 
كـــــون الــكــثــيــر مــــن الــــغــــابــــات والأحــــــــــراج يــصــعــب 
ــتــــجــــول بـــهـــا عـــبـــر ســــيــــارات  ــــول إلـــيـــهـــا والــ ــــوصـ الـ

الإطفاء والآليات العادية.

جدية التحقيقات
ولعل الأهم من ذلك كله هو الجدية بالتحقيقات، 
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وكـــــمـــــا جــــــــرت الـــــــعـــــــادة أيــــــضــــــاً فــــــي كــل 
ــئــــات مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــمــ عــــــام هــــنــــاك الــ
الــــذيــــن يـــقـــفـــون فــــي طـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار 
عــلــى الـــكـــوات الــمــخــصــصــة والــمــعــتــمــدة 
لـــــلـــــتـــــســـــجـــــيـــــل، حـــــــيـــــــث لــــــــــم تـــــــــــــزل هـــــــذه 
الأمــاكــن على حالها مــن حيث التعداد 
يـــذكـــر،  تـــغـــيـــيـــر  أي  والانـــــتـــــشـــــار، دون 
ــيـــات الــتــعــامــل نفسها  بـــالإضـــافـــة إلــــى آلـ
مــــن قـــبـــل الـــمـــوظـــفـــيـــن الــمــكــلــفــيــن بــهــذه 
المهمة، وخاصة على مستوى »حسن 
الاستقبال!« أو الوساطات التي تمرر 

البعض من خارج الطوابير.
بــعــض الــمــواطــنــيــن اضــــطــــروا لــلــعــودة 
إلى طوابير الانتظار في اليوم التالي 
وذلك بسبب شدة الازدحام، وانتهاء 
الــــــرســــــمــــــي قـــــبـــــل أن يــــجــــري  الـــــــــــــــــدوام 
ــتـــظـــريـــن مــن  ــنـ ــــاب مـــــن قــــبــــل الـــمـ ــتـ ــ ــتـ ــ الاكـ
المواطنين جميعهم، وهي حالة اعتاد 
عــلــيــهــا الـــمـــواطـــن أيـــضـــاً فـــي كـــل مــوســم 

اكتتاب.
الـــــــذي يـــتـــمـــنـــاه الــــمــــواطــــن أن تــخــتــلــف 

الماضية،  الــعــادات عــن السنين  بعض 
وخـــــــــاصـــــــــة عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى مـــــواعـــــيـــــد 
التسليم، حيث من المفترض أن هذه 
الـــمـــادة يــتــم الــتــســجــيــل عــلــيــهــا مـــن أجــل 
الشتاء،  للتدفئة خــال فصل  توزيعها 
ولــــــكــــــن جــــــــــرت الـــــــــعـــــــــادة فـــــــي الـــســـنـــيـــن 
الــمــاضــيــة أن الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة غـــالـــبـــاً ما 
يأتي توزيعها في فصل الربيع وحتى 
في فصل الصيف أحياناً، وفــي بعض 
الأحــيــان لــم يتم تسليم كميات الدفعة 
ــاً بــــذريــــعــــة عـــــــدم تـــوفـــر  ــيــ ــائــ ــيــــة نــــهــ ــانــ ــثــ الــ

الكميات الكافية من المادة.
كــمــا جـــرى غــيــر مـــرة أن يــتــم الاتــصــال 
بـــالـــمـــواطـــن ويـــتـــم تــرتــيــب مـــوعـــد مــعــه، 
بــعــد أخـــذ بــيــانــات الــعــنــوان التفصيلي، 
جـــــــــدوى،  دون  الــــــمــــــواطــــــن  ويــــنــــتــــظــــر 
ــــال إمـــــا يــتــم  وعـــنـــدمـــا يُـــعـــيـــد هــــو الاتـــــصـ
ــألـــف ســبــب  الـــفـــصـــل، أو يـــتـــم الــــتــــذرع بـ
وسبب، وبالنتيجة يفقد هذا المواطن 
وعندما  عليها،  المكتتب  بالكمية  حقه 
يــراجــع بــهــذا الــشــأن إمــا يتم التجاوب 
ــــي حــــــــالات نـــــــــــادرة، أو يــتــم  ــ مــــعــــه، وهـ
ــــه أســـــبـــــوعـــــيـــــاً وشــــــهــــــريــــــاً حـــتـــى  ــاذفــ ــ ــقــ ــ تــ

يــســتــنــفــذ صـــبـــره ويـــمـــل مـــن الــمــتــابــعــة، 
وهـــــو أمـــــر يــتــمــنــى الـــمـــواطـــن أن يــجــد 

تغييراً فيه بهذا الموسم.
الأمر الأخر الذي يرجوه المواطن أن 
يتم صيانة مسبقة ودوريــة للعدادات 
المركبة على صهاريج التوزيع، حيث 
ــا يـــتـــم الـــتـــاعـــب بـــهـــا مــــن أجـــل  غـــالـــبـــاً مــ
السرقة المباشرة لبعض الكميات من 
ــادة، وهــــو أمــــر بـــالإضـــافـــة إلــــى أنــه  ــمــ الــ
مزعج وغير مشروع، فهو مكلف على 
المواطن، الذي غالباً ما يستدين قيمة 
الـــدفـــعـــة الـــمـــقـــررة بــــ 200 لــيــتــر كــونــهــا 

تــعــتــبــر تــكــلــفــة كـــبـــيـــرة وغـــيـــر مــتــوفــرة 
بلحظة الاتصال والاستلام.

وأخـــــــــيـــــــــراً ولــــــيــــــس أخــــــــــــــراً مـــــــا يـــتـــمـــنـــاه 
الــمــواطــن ويــرجــوه بــهــذا الــمــوســم هو 
اســتــعــادة الــدعــم عــلــى مـــادة الــمــازوت، 
باعتبارها مــن الــمــواد الأســاســيــة التي 
تتعلق أسعار السلع الاستهلاكية كلها 
ــا بهذا  بــهــا، عـــلّ الــدولــة تستعيد دورهــ
المعاشي  الــواقــع  الــمــجــال، باعتبار أن 
من سيئٍ إلى أسوأ بظل هذا الانفلات 
لــأســعــار، وتــكــالــب المستغلين وتــجــار 

الأزمة على المواطن ومعيشته.

مسلسل الحرائق مستمر والمعنيون غير معنيين!
مرة جديدة تطال الحرائق مئات الهكتارات من الأحراش والأشجار الحراجية والمثمرة 

في محافظة طرطوس، مطلع الأسبوع المنصرم، وتحديداً في منطقتي صافيتا 
والدريكيش.

أمنيات »مازوتية«
تمت دعوة المواطنين من قبل شركة محروقات من أجل الاكتتاب 

على مادة المازوت، كما جرت عليه العادة في كل عام، على أن تكون 
الكميات المسلمة على دفعتين كل منها 200 ليتر.

حيث بات من الضروري إيلاء هذا الجانب الحيز 
الــــــــازم مــــن الاهــــتــــمــــام عـــلـــى أعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات، 
خاصة مع وجود الكثير من الأحاديث التي تدور 
عـــن وجـــــود فــاعــلــيــن ومــســتــفــيــديــن ومــســتــثــمــريــن 
مباشرين لهذه الــحــرائــق والــتــعــديــات، حيث بات 
مــن المستغرب هــذه الــامــبــالاة تــجــاه مــا يجري 
بـــحـــق الأحـــــــــراج والــــغــــابــــات والـــطـــبـــيـــعـــة والـــبـــيـــئـــة، 

منذ سنين، وعلى علم ودرايـــة مــن قبل الجهات 
الرسمية كافة وعلى أعلى المستويات.

فهل من آذان صاغية قبل أن تفتك تلك الحرائق 
والــتــعــديــات الـــجـــائـــرة وتــجــهــز عــلــى مـــا تــبــقــى من 
غابات وثــروات حراجية طبيعية، أم أن مصالح 
أكــبــر وأهـــم من  المستغلين والمستفيدين  بعض 

ذلك؟.

بتاريخ 4 أيلول رحلت الرفيقة انجيل البرو عن عمر 
69 عاماً، إثر نوبة قلبية.

ــلــــة إلـــــى أســـــــرة قــــدمــــت خـــدمـــات  تــنــتــمــي الـــرفـــيـــقـــة الــــراحــ
كبيرة للحزب، حيث كــان بيتها بمثابة مكتب للحزب 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــات، وهـــــي الــشــقــيــقــة الـــصـــغـــرى لــلــمــنــاضــلــة 
الراحلة ماري سروي الشيوعية المعروفة في منظمة 
الـــجـــزيـــرة، وزوجــــــة الــشــيــوعــي الـــقـــديـــم الـــرفـــيـــق عــبــدي 
يوسف، التي قاسمته مصاعب وحــاوة النضال طيلة 

نصف قرن، وحتى لحظة وفاتها. 
»قــاســيــون« تتقدم مــن رفـــاق وأســـرة الــراحــلــة بأصدق 
ــــرام  ـــتـ ــــل الاحــ ــــرى الـــرفـــيـــقـــة أم جــــهــــاد كـ ــذكــ ــ الـــتـــعـــزيـــة ولــ

والتقدير.

 الرفيقة انجيل البرو 
»أم جهاد«.. وداعاً



قاسيون ـ العدد 779 الأحد 09 تشرين الأول 2016   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

ــــوز الــفــســاد على  ــــاول الــعــديــد مـــن رمـ حـ
الـــعـــلـــمـــيـــة  الـــحـــقـــيـــقـــة  لــــــي ذراع  الـــــــــــــدوام 
كــــي تـــتـــنـــاســـب ومـــصـــالـــحـــهـــم، مــــن خـــال 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الاســتــراتــيــجــيــات 
ــتــــى الــــمــــجــــالات،  والـــــســـــيـــــاســـــات، فـــــي شــ
طـــــــــــــــــوال فـــــــــتـــــــــرة اســـــــــتـــــــــشـــــــــراء الــــــفــــــســــــاد 
وانتشاره، على مَهْلٍ تارة وعلى عجل 

تارة أخرى.
بات تزوير الوثائق في مرحلة الحرب 
ســهــاً وعــلــنــيــاً ولــيــس هــنــاك أي مــجــال 
للخجل في الإقرار بأن الأمور يمكن أن 
تــكــون »حــبــيــة« مــن أجــل تــزويــر تقرير 
عــلــمــي لــتــمــريــر صــفــقــات مــلــيــونــيــة، على 
حـــســـاب أي ضــمــيــر عــلــمــي يـــوجـــد لــدى 

العاملين العلميين.
يضطر بعض الباحثين نظيفو اليد إلى 
الاستعانة بدعم من زملائهم المشابهين 
لهم، في الذود عن مصالح ما تبقى من 
هذا الوطن الجريح، لصون ما تبقى من 
كــرامــتــه، فـــي مـــحـــاولات أخـــيـــرة لإثــبــات 
أن تجمع الــشــرفــاء فــي وجــه الفاسدين 

يمكن أن يجدي نفعاً.
ــلـــمـــون أن هـــــــذه هـــــي الـــفـــرصـــة  ــعـ إنــــهــــم يـ
الأخـــيـــرة لــهــم لــيــســرقــوا أكــثــر مـــا يمكن، 
إنهم يخافون انتهاء الحرب، ويتمنون 
لو تبقى أطول وقت ممكن، فهي فرصة 
ذهبية لكل الفاسدين، لكنهم وفي مسار 
فــســادهــم هـــذا يـــدوســـون عــلــى مـــا تبقى 
ــيـــن الــعــديــد  ــعـ مــــن كــــرامــــة الـــبـــاحـــثـــيـــن، دافـ
مــنــهــم إلــــى الـــهـــرب خـــوفـــاً عــلــى حــيــاتــهــم 
وحياة أطفالهم، مفرغين هــذا البلد من 
طـــاقـــات طــالــمــا اســتــثــمــر فــيــهــا، مــنــكــريــن 

تسرب طاقاتنا البشرية العلمية. 
ــــب  ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــحـ ــ فـــــــــــــي غـــــــــــيـــــــــــاب الــــــــــرقــــــــــيــــــــــب والـ
واستشراء الفساد في كل مكان، تصبح 
كــلــمــة الـــشـــرف بـــا مــعــنــى، ويــمــكــن لمن 
ــلــــى مـــــــدى ســـــنـــــوات طـــــــــوال فــي  عــــمــــل عــ
الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي ألا يــــــــدرج اســــمــــه فــي 
الــنــشــر الــعــلــمــي لـــهـــذا الـــبـــحـــث، ويــتــصــدر 
قائمة أسماء المشاركين لفيف ممن لا 
عــاقــة لــهــم بــالــبــحــث، وتــفــاقــم مــثــل هــذه 
الـــمـــمـــارســـات لا يــــدل عــلــى حـــالـــة فــرديــة 
فـــحـــســـب بـــــل هـــــو نـــــــوع مـــــن الـــمـــمـــارســـة 
الواعية لعدم وجود المحاسبة في ظل 

استشراء هذه الظاهرة.
لــــحــــقــــوق  مــــــؤســــــســــــاتــــــي  ضـــــــامـــــــن  لا  إذ 
الباحثين في عملهم، لا بل جرت العادة 
عــلــى هــضــم الـــحـــقـــوق مـــن حــيــث إدخــــال 
أسماء لا علاقة لها بالعمل العلمي كنوع 

من المحسوبيات في الوسط العلمي 
ــنـــق  تــــــــحــــــــاول خـ الـــــــفـــــــســـــــاد  إن حــــــلــــــقــــــات 
الواجب  للتقدم، ولكن  كلها  الإمكانيات 
الـــوطـــنـــي والــمــهــنــي والأخــــاقــــي يــدفــعــنــا 
إلــى العمل والــتــقــدم رغــم كــل الضغوط.  
إنها حرب مفتوحة على الجبهات كلها، 
حان لها أن تنتهي لتتوجه نيرانها إلى 

صانعي الفساد.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

هل يجتمع العلم 
والفاسدون؟

اختبار تأثير المبيدات في خلايا الحشرات في الزجاج

تحت عنوان »اختبار تأثير المبيدات في خلايا الحشرات في الزجاج« قدمت المهندسة منال الصالح من الهيئة العامة للتقانة الحيوية بحثها لنيل 
درجة الماجستير في الهندسة الزراعية في جامعة دمشق.

  تشكل الآفات الحشرية تهديداً كبيراً 
العالمي،  للغذاء  وبالتالي  للمزروعات 
ــا تــنــقــل الـــعـــديـــد مــن  ــهـ ــــى أنـ بـــالإضـــافـــة إلـ
الأمراض الخطرة على صحة الإنسان 
والـــــــحـــــــيـــــــوان وقــــــــــد لــــعــــبــــت الــــمــــبــــيــــدات 
الــكــيــمــيــائــيــة دوراً كـــبـــيـــراً فـــي مــكــافــحــة 
الآفــــات الــحــشــريــة. وطــــرأ تــطــور كبير 
عــلــى هــــذه الــمــبــيــدات خــــال الــســنــوات 
ــــر هـــــذه  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــشــــــرة الأخــــــــــيــــــــــرة، وتـ
الـــمـــبـــيـــدات شـــديـــدة الــسّــمــيــة لــلــثــديــيــات 
وشكلت مشاكل بيئية خطيرة بسبب 
عــــدم انــتــقــائــيــتــهــا، إذ أدى الاســتــخــدام 
الــكــثــيــف لـــهـــذه الـــمـــبـــيـــدات فـــي مــكــافــحــة 
الآفـــــــــات الـــحـــشـــريـــة إلــــــى ظــــهــــور صــفــة 
المقاومة الحشرية لها مما يجعلها غير 
فعالة في المكافحة حتى في التراكيز 

العالية جداً.

مبيدات جديدة
إن الــبــحــث عــن مــبــيــدات جــديــدة فعالة 
في مكافحة الحشرات وذات آلية تأثير 
مختلفة ومتخصصة بالآفة المستهدفة 
وقــلــيــلــة الــســمــيــة، لــلــبــيــئــة أصـــبـــح هــدف 
الــعــالــم، ويــراد  المخابر البحثية حــول 
مــن ذلـــك إنــتــاج مــبــيــدات جــديــدة تؤثر 
فـــي الــحــشــرة فـــي مـــواضـــع متخصصة 
وقد تم اللجوء إلى المبيدات الحيوية 
ــافـــحـــة  ــكـ ــــة فـــــــي مـ ــــرضـ ــمـ ــ ــمـ ــ كـــــالـــــعـــــوامـــــل الـ
الــــحــــشــــرات، إذ تــــم اســــتــــخــــدام بــكــتــريــا 
 )Bacillus thuringiensis(BT
التي تؤثر في موضع متخصص في 
ــــاء وتــوجــهــت  ــعـ ــ الـــحـــشـــرة أي فــــي الأمـ
الأبـــــــــحـــــــــاث حــــــديــــــثــــــاً نـــــحـــــو اســـــتـــــخـــــدام 
الـــهـــرمـــونـــات الـــحـــشـــريـــة أو مــــا يــســمــى 
المكافحة،  النمو)IGR( في  بمنظمات 
ومــــازالــــت الأبــــحــــاث مــســتــمــرة لإيــجــاد 
مبيدات حيوية أو مبيدات متخصصة 
ذات أثـــر فــاعــل عــلــى الآفـــة المستهدفة 
ــــداء الحيوية  وقــلــيــلــة الــضــرر عــلــى الأعـ

والحشرات النافعة.

وبــــــــالاســــــــتــــــــنــــــــاد إلـــــــــــــى فـــــيـــــزيـــــولـــــوجـــــيـــــا 
الــــحــــشــــرات والــــنــــظــــام الــــهــــرمــــونــــي لــهــا 
فــقــد تــطــورت طـــرق اخــتــبــار الــمــبــيــدات 
الحشرية وذلك لمعرفة التأثير الدقيق 
ــة فــــــــي الــــمــــســــتــــوى  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــــدات خـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــتـــاج  ــــي، إذ تــــــم  إنـ ــمـ ــ ــزيـ ــ الــــخــــلــــوي والأنـ
ــــدة تــــؤثــــر فــي  ــــديـ ــيــــدات حـــشـــريـــة جـ ــبــ مــ
الجهاز العصبي للحشرة أو استقلاب 
أمعاء  تركيب  أو  العضلات  أو  الطاقة 
الــحــشــرة،  ولــجــأت مــصــانــع الــمــبــيــدات 
ــبــــدال  ــتــ فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة إلـــــــى اســ
دراســــــة الــســمــيــة لــلــمــبــيــدات الــحــشــريــة 
باختبارها  الحشرة  أو  الحيوان  على 
فـــي الــخــايــا الــحــشــريــة الـــمـــزروعـــة في 
ــاج بـــهـــدف إنــــجــــاز نـــظـــام اخــتــبــار  الــــزجــ
ــقــــة لــلــمــبــيــد  ــيــ لـــســـمّـــيـــة الــــمــــكــــونــــات الــــدقــ
الجاهزة  النهائية  للمركبات  للوصول 
لـــاســـتـــخـــدام وتـــقـــديـــر الـــســـمـــيـــة لــكــامــل 
الحشرة أو الحيوان بدقة، واكتشاف 
آليات تأثير جديدة للمبيدات. ويمتاز 
اختبار المبيدات في الزجاج بإمكانية 
تطبيقه في المخبر والتحكم به حيث 
ــقـــة وتــــقــــديــــر دقــيــق  ــيـ ــائـــج دقـ ــتـ يـــعـــطـــي نـ
لــســمــيّــة الــمــبــيــد، كــمــا يــتــيــح أتــمــتــة هــذه 
الـــــطـــــرق واســـــتـــــخـــــدام أجـــــهـــــزة حـــديـــثـــة 
لــتــقــديــر الــســمّــيــة بــالإضــافــة لــكــون هــذه 
الاخــــــــتــــــــبــــــــارات بــــســــيــــطــــة، ومـــنـــخـــفـــضـــة 

التكاليف وذات فائدة عالية.

خطوط الخلايا الحشرية
ــــدام خـــــطـــــوط الــــخــــايــــا  ــــخــ ــتــ ــ  حــــقــــق اســ
الــحــشــريــة Cell Line هـــذه الــمــعــايــيــر 
وأصـــــبـــــحـــــت هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوط أدواتــــــــــــاً 
ــــار فـــعـــالـــيـــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــدةً وهــــــامــــــة فــــــي اخـ ــيـ ــ ــفـ ــ مـ
وسميّة المبيدات الحشرية بما تمتاز 
ــــن تــــجــــانــــس، إذ تـــمـــثـــل الـــحـــشـــرة  ــــه مـ بـ
الكاملة بما تختزله مــن مكونات، مما 
يتيح اختبار المبيدات على هرمونات 
 Juvenile الفتوة  كهرمون  الحشرة 
ومـــــــــســـــــــار   )hormones (JH

الاســـتـــقـــاب فـــي الــحــشــرة الــــذي يفتح 
المجال لإنتاج مبيدات جديدة شديدة 
التأثير، ذات فعالية عالية، متخصصة 
للبيئة  الــســمّــيــة  بــمــواقــع معينة وقليلة 

وللثدييات.

هدف البحث إلى:
تأسيس تقانة زرع الخلايا الحشرية 

محلياً.
اخــتــبــار فــعــالــيــة تــراكــيــز مــخــتــلــفــة لــعــدد 
مــن الــمــبــيــدات الــحــشــريــة عــلــى الــخــايــا 

الحشرية المزروعة في الزجاج.

الــمــزارع الخلوية الحشرية  اســتــخــدام 
لاختبار تأثير المبيدات

تم زرع خلايا Sf9 الحشرية المنتجة 
مـــــن نـــســـج الـــمـــبـــايـــض غـــيـــر الـــنـــاضـــجـــة 
 Spodoptera فـــــــــراشـــــــــة  لــــــــــعــــــــــذراء 
frugiperda، وتم تكثيرها من خلال 
إجــــــراء الــــــزرع الـــثـــانـــوي لــلــخــايــا )23 
زرع ثــانــوي( كما تــم تجميد الخلايا. 
ــــي  ــــوجـ ــــولـ ــــورفـ ــمـ ــ ــــف الـ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ جـــــــــرى الـ
لخلايا Sf9 باستخدام التلوين بثلاثة 
التريبان، وملون  طــرق: ملون أزرق 
رايــــت، ومــلــون غــيــمــزا، وتــبــيــن وجــود 
خــايــا كــرويــة كــبــيــرة الــحــجــم وأخـــرى 
ــــة  ــــالأرومـ ــا شـــبـــيـــهـــة بـ ــ ــــايـ ــيــــرة، وخـ ــغــ صــ
الـــلـــيـــفـــيـــة الــــفــــيــــبــــروبــــاســــت الــــبــــشــــريــــة. 
ولــوحــظ وجـــود خــايــا كبيرة الحجم 
وشـــفـــافـــة تــســمــى الـــبـــالـــعـــات، كــمــا تبين 
وجــــــود نــمــطــيــن مــخــتــلــفــيــن مــــن خــايــا 
الـــــنـــــوى،  Sf9 هـــــمـــــا: خـــــايـــــا وحــــــيــــــدة 

وعديداتها.
ــــة تــأثــيــر ثــاثــة مــبــيــدات هــي:  تـــم دراسـ
 Dimethoate دايــــــــمــــــــثــــــــوات  مــــبــــيــــد 
ــثـــريـــن  الـــــفـــــوســـــفـــــوري ومــــبــــيــــد دلـــــتـــــا مـ
ــيـــــروثـــــرويـــــدي  ــ ــبـ ــ الـ  Deltamethrin
 Acetamiprid أســيــتــامــبــرايــد  ومــبــيــد 
مـــــن الـــنـــيـــكـــوتـــيـــنـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، وهـــي 
ــــع بــــطــــرق تـــأثـــيـــر  ــــراجـ ــمـ ــ تـــعـــمـــل وفـــــــق الـ

مختلفة، وبــتــراكــيــز مختلفة )مـــن 0.5 
مــيــكــرومــيــتــر  إلـــى 500مــيــكــرومــيــتــر  ) 
وتــــــــــم  قـــــيـــــاس تـــثـــبـــيـــط نــــمــــو الــــخــــايــــا 
ــــار الــــتــــتــــرازولــــيــــوم  ــبـ ــ ــتـ ــ بــــاســــتــــخــــدام اخـ
MTT  وحــســب الــتــركــيــز الــمــثــبــط لكل 
من 50% و20% من الخلايا من خلال 
تــحــلــيــل مـــعـــامـــل الانـــــحـــــدار بـــاســـتـــخـــدام 
 .Excel مــــــيــــــكــــــروســــــوفــــــت  بـــــــرنـــــــامـــــــج 
بــيــنــت الاخـــتـــبـــارات الــســمــيّــة للمبيدات 
ــــر  ــثـ ــ ــــن هـــــــو الأكـ ــــريـ ــثـ ــ ــيــــد دلــــــتــــــا مـ ــبــ أن مــ
مــيــكــرومــيــتــر,   132.5=IC50  ( ســمــيــة 
ولــوحــظ  مــيــكــرومــيــتــر(,   46.8=IC20
ــاد عـــدد خــايــا الــبــالــعــات بـــازديـــاد  ــ ازديــ

تركيز المبيد. 
ويــــمــــثــــل هــــــــذا الــــبــــحــــث تــــطــــبــــيــــقــــاً هــــامــــاً 
لاستخدام المزارع الخلوية الحشرية 
ــأثــــيــــر الـــمـــبـــيـــدات  كـــوســـيـــلـــة لاخــــتــــبــــار تــ
وخــــاصــــة الـــجـــديـــدة مــنــهــا فــــي شــــروط 

المختبر.

المقترحات
ــبـــيـــدات فــي  مـــتـــابـــعـــة دراســـــــة تـــأثـــيـــر الـــمـ
الـــــــخـــــــايـــــــا وذلــــــــــــــك مــــــــن خـــــــــــال إجـــــــــــراء 
ــيـــة والـــبـــروتـــيـــنـــيـــة  ــئـ الـــــــدراســـــــات الـــجـــزيـ
لتحديد موقع التأثير  لهذه المبيدات.

ــبــــارات حـــيـــويـــة لــمــبــيــدات  ــتــ تــطــبــيــق اخــ
أخــرى ذات طريقة تأثير مختلفة في 

خلايا الحشرات.
اختبار تأثير مواد أخرى كيميائية أو 
عــضــويــة فـــي خــايــا الــحــشــرات بــهــدف 

استخدامها في مكافحة الآفات.
ربط الاختبارات في خلايا الحشرات 
فـــــــــي الــــــــــزجــــــــــاج بــــــــالاخــــــــتــــــــبــــــــارات عـــلـــى 

الحشرات.
الفطرية  المستخلصات  تأثير  اخــتــبــار 
ــتـــخـــدام  والـــبـــكـــتـــيـــريـــة الـــمـــرشـــحـــة لـــاسـ
فــــــي مــــكــــافــــحــــة الـــــحـــــشـــــرات فــــــي خـــايـــا 

الحشرات.
اخــتــبــار تــأثــيــر الــمــبــيــدات فـــي خــطــوط 

خلايا الثدييات لتحديد سميّتها.

وجدتها
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علوم وتقانة

أخبار العلم

بطارية نووية خارقة لـ 100 عام  الاستعانة بتقنيات الطيور
 لتجنب الاصطدامات الجوية

تركيب العنصرين الـ119 والـ120 صناعياً 

ــام 2014 فــي  ــ ــقـــد ذهــــبــــت جــــائــــزة نــــوبــــل عــ فـ
مجال علم وظائف الأعضاء أو الطب إلى 3 
علماء اكتشفوا خلايا الدماغ التي تساعدنا 
ــاز الـــعـــديـــد مــن  ــ عـــلـــى اخـــتـــيـــار اتـــجـــاهـــاتـــنـــا، وفــ
العلماء والمفكرين بجوائز نوبل منذ قيام 

أول حفل لمنح الجائزة عام 1901.
وفيما يلي عــرض لاكتشافات واختراعات 

لم تفز بجائزة نوبل:

الشبكة العنكبوتية العالمية 
)الانترنت(

ــــام الـــبـــاحـــثـــون فــي  ــــام 1960، قـ فــــي بــــدايــــة عـ
ــــة بـــإنـــشـــاء  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ الــــحــــكــــومــــة الـــــفـــــدرالـــــيـــــة الأمـ
شــبــكــات اتـــصـــال حـــاســـوبـــيـــة، تـــطـــورت فيما 
بعد لتتحول إلــى شبكة الانترنت. واقترح 
عالم الكمبيوتر البريطاني »تيم بيرنرزلي« 
فكرة الشبكة العالمية عام 1989، كما أنشأ 

أول موقع على هذه الشبكة عام 1990.
ولم ينل هذا الاختراع العظيم جائزة نوبل، 
بــالــرغــم مــن أهــمــيــتــه وتــغــيــيــره لــحــيــاة معظم 

الأشخاص في العالم.

الجينوم الأول
يــتــســاءل الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص عـــن سبب 
عــــدم مــنــح جـــائـــزة نـــوبـــل لـــواحـــد مـــن أعــظــم 
الإنــــــجــــــازات فــــي الـــعـــلـــم، وهـــــو الانــــتــــهــــاء مــن 
مشروع الجينوم البشري عام 2001. ولم 
يكن الجينوم البشري عبارة عن اكتشاف 
ــتـــراع رغـــم أهــمــيــتــه الــكــبــيــرة، بـــل كــان  أو اخـ
مــــشــــروعــــاً هـــنـــدســـيـــاً تـــطـــلـــب رفــــــع مــســتــوى 

تـــســـلـــســـل الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي إلــــــــى الـــحـــجـــم 
الصناعي.

الجدول الدوري
يكشف الجدول الدوري الذي يعزى بشكل 
عام إلى العالم الكيميائي الروسي ديمتري 
مندليف، عن الترتيب الأساسي لبروتونات 
وإلكترونات العناصر الكيميائية المتواجدة 
ــــل مـــــــــادة، كـــمـــا يـــعـــرفـــنـــا عــلــى  جــمــيــعــهــا فـــــي كـ
ــلــــومــــات جـــمـــيـــعـــهـــا عـــــن كــــافــــة الـــعـــنـــاصـــر  الــــمــــعــ

الكيميائية.
ــيـــف فـــــي عـــــــام 1869  ــدلـ ــنـ وقــــــــام ديــــمــــتــــري مـ
بــتــرتــيــب الــعــنــاصــر بــالاعــتــمــاد عــلــى الــســلــوك 
)الــدوري( للخصائص الكيميائية للعناصر. 
ــــح لــجــائــزة نـــوبـــل عــــام 1905 و1906  ورُشــ
ولكنه لم يحصل عليها، حيث اعتبرت لجنة 

التحكيم أن إنجازه أصبح قديماً ومعروفاً.
ــيـــل أن مــــثــــل هـــــــذا الإنــــجــــاز  لـــــــذا يـــصـــعـــب تـــخـ
العظيم لم يحصل على جائزة نوبل، ولكن 
هذا ما حصل بالضبط، حيث ذهبت جائزة 
نوبل عام 1901 للعالم جاكوبس هوف على 
أعماله الرائدة في مجال الكيمياء الفيزيائية.

 المصباح الكهربائي
ــــاح  ــبـ ــ ــــمـــــصـ اخـــــــــتـــــــــرع تـــــــــومـــــــــاس أديــــــــــســــــــــون الـ
الكهربائي البسيط لأول مرة وطوره العالم 
جوزيف ســوان ليسجل كبراءة اختراع له 
في المملكة المتحدة. وتوفي أديسون عام 
1931 ولم يحصل على جائزة نوبل، وكان 

هذا مثابة ظلم تاريخي.

 كوارك
فاز موراي جيل مان بجائزة نوبل للفيزياء 
عـــام 1969 لاكــتــشــافــاتــه الــمــتــعــلــقــة بتصنيف 
ــا، ولـــكـــنـــه  ــهــ ــاعــــاتــ ــفــ الـــجـــســـيـــمـــات الأولــــــيــــــة وتــ
ــــزة نــــوبــــل لاكـــتـــشـــافـــه  ــائـ ــ ــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى جـ لـ
الــمــمــيــز كـــــوارك هــــذا، حــيــث يــعــد كـــــوارك من 
أصـــغـــر مـــكـــونـــات الــــــذرة الـــتـــي يــتــحــد بعضها 
ببعض لتشكيل البروتونات والإلكترونات 

والجسيمات الأخرى.

 التركيب التطوري الحديث
عندما انطلق حفل تسليم جوائز نوبل عام 
1901، كــان علم الأحــيــاء التطوري مــا يــزال 
ــاتـــه، حــيــث لـــم يــكــن عــلــمــاء الأحـــيـــاء  فـــي بـــدايـ
يعرفون الكثير عن التفاصيل الدقيقة لكيفية 

تغير الحياة على مر الأجيال.
ــمــــوعــــة مــــــن عــــلــــمــــاء الــــــوراثــــــة  وكــــشــــفــــت مــــجــ
بــيــن عــامــي 1920 و1950، عـــن آلــيــة تشكل 
ــــى  الـــــــطـــــــفـــــــرات وانـــــــتـــــــشـــــــارهـــــــا بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــ
تــشــكــل الـــمـــواد الــخــام لــلــتــطــور. وعُــــرف هــذا 
الاكــتــشــاف لاحــقــا بــاســم »الــتــركــيــب الحديث 
ــنـــاع الـــحـــديـــث« ولــم  الــمــتــطــور« أو »الاصـــطـ

يحصل على جائزة نوبل.

 المادة المظلمة
التي  الفلكية  الاكتشافات  مــن  العديد  يوجد 
تستحق جــائــزة نــوبــل بما فــي ذلــك قوانين 
ــــاف الـــــمـــــادة  ــــشـ ــتـ ــ ــلــــر، ولـــــكـــــن لــــــم يــــحــــظ اكـ ــبــ كــ
الــمــظــلــمــة بـــأي اهــتــمــام يــذكــر مـــن قــبــل لجنة 

جوائز نوبل.
وفــي عــام 1970، شهد كــل مــن فيرا روبين 
ــــود الـــنـــجـــوم عــلــى حـــواف  وكــيــنــت فــــور وجـ
الـــمـــجـــرات وهـــــي تـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة الــنــجــوم 
نــفــســهــا  الــمــتــواجــدة فــي الـــوســـط. وبــعــبــارة 
العالية للمجرات يمكن  أخـــرى، إن السرعة 

أن تـــكـــون ســـبـــبـــاً لابـــتـــعـــادهـــا ولـــكـــن تــســاهــم 
الــــمــــادة الــمــظــلــمــة فـــي اســتــبــقــائــهــا بــمــســاعــدة 

الجاذبية.
وتعتبر المادة المظلمة غير مرئية وتشكل 
ــــن كـــتـــلـــة الـــــكـــــون، ولا يـــنـــبـــعـــث مــنــهــا  90% مـ
الــــــضــــــوء كــــمــــا لا تــــعــــكــــســــه. ولـــــكـــــن مــــــا يــــــزال 
بــعــض مـــن الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف هــــذه الـــمـــادة 
الكونية المظلمة، ويتابع العلماء استكشاف 

طبيعتها الخفية.

 شجرة الحياة
ــــوقـــــت الـــــــذي كــــــان الـــعـــلـــمـــاء يــصــنــفــون  فـــــي الـ
الميكروبات على أســاس أشكالها، قام  فيه 
العالم كارل وويس باختراع وسيلة لتوقع 
الــعــاقــة بــيــن الــمــيــكــروبــات بــنــاء عــلــى نوعية 

جيناتها.
وقــــــام الـــعـــلـــمـــاء بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات عـــديـــدة 
لــــــفــــــهــــــرســــــة أنــــــــــــــــــــواع الــــــــمــــــــيــــــــكــــــــروبــــــــات الـــــتـــــي 
ــتـــــي تــــؤثــــر عــلــى  ــ تـــعـــيـــش فـــــي أجــــســــامــــنــــا، والـ

صــحــتــنــا، كــمــا رســـمـــوا الـــعـــاقـــات الــتــطــوريــة 
 لــلــكــائــنــات الــحــيــة الــكــبــيــرة مــنــهــا والــصــغــيــرة.
ــقـــة، اكـــتـــســـبـــت شــجــرة  وبـــفـــضـــل هـــــذه الـــطـــريـ
إلى  بالإضافة  الكبير  الثالث  الحياة جذعها 
ــــان الـــجـــديـــدة.  ــــصـ الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــروع والأغـ
وتــوفــي كـــارل وويـــس عــام 2012 قبل نيله 

جائزة نوبل.

 ديناصور عصر النهضة
حـــدد عــالــم الــحــفــريــات جـــون أوســـتـــروم في 
عـــــام 1969 »ديــــنــــاصــــور الـــنـــهـــضـــة« كـــواحـــد 
مـــن أبـــــرز أنــــــواع الـــديـــنـــاصـــورات الــمــكــتــشــفــة 
عــلــى الإطـــــاق، ويــبــلــغ هـــذا الــديــنــاصــور من 
ــــذ لــقــب  الـــعـــمـــر نـــحـــو 110 مـــايـــيـــن ســـنـــة وأخــ
»داينونيكس« أو »ذو المخالب المخيفة«.

وكــان اكتشاف هــذا الديناصور عظيماً حقاً 
ولكن لسوء الحظ لم ينل جائزة نوبل لعلم 
ــــر مــــن فــــروع  ــــرع آخـ الـــمـــتـــحـــجـــرات أو أي فـ

التاريخ الطبيعي.

اكتشافات عظيمة لم تفز بجائزة نوبل؟
تُسلم جوائز نوبل في العاشر من شهر كانون الأول للأشخاص الذين يقومون 

بإنجازات مذهلة في مجالات الأدب والفيزياء وغيرها، ولكن غابت هذه الجائزة 
عن كثير من الاختراعات المذهلة لأسباب سياسية غالباً.

النووية سيرغي دميترييف في جلسة  التفاعلات  أبلغ رئيس مختبر 
عمل المؤتمر الكيميائي الـ20 الجاري في يكاترينبورغ أن علماء روس 

سيبدؤون تركيب العنصرين الـ119 والـ120 صناعياً في عام 2019.
وكانت قد اكتشفت العناصر الـ115 والـــ117 والـــ118 الكيميائية ووضعت 
الكيميائية. إلا أن  للعناصر  الــــدوري  فــي خاناتها فــي جـــدول مندلييف 

أسماء هذه العناصر سيتم التصديق عليها في نهاية هذا العام.
وســبــق أن أوردت وكـــالـــة تـــاس الأســـمـــاء الــمــقــتــرحــة لتسمية الــعــنــاصــر 
و117  و113  و118   115 الأرقــــــــام  ذات  مــــؤخــــرا  الــمــكــتــشــفــة  الــكــيــمــيــائــيــة 
ــتـــوالـــي الــمــوســكــوفــيــوم )Mc( تــيــمــنــاً بــمــقــاطــعــة مــوســكــو  وهــــي عــلــى الـ
أوغانيسيان  الــعــالــم  المختبر  برئيس  تيمناً   )Og( والأوغــانــيــســونــيــوم
بولاية  تيمناً   )Ts( والتنيسينيوم  باليابان  تيمناً   )Nh( والنيهونيوم 
تــنــيــســي الأمـــريـــكـــيـــة. وســيــتــخــذ الـــقـــرار الــنــهــائــي فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع في 
الــتــي ستجري في  المناقشات  بــنــاء على نتائج  المقبل  الــثــانــي  تشرين 

المجتمع العلمي.
ويــعــتــبــر مــؤتــمــر مــنــدلــيــيــف الــكــيــمــيــائــي أكــبــر مــنــتــدى عــلــمــي فــي الكيمياء 
العامة والتطبيقية ويجرى مرة واحدة كل خمس سنوات. وقد انعقد 

هذا المؤتمر للمرة الأولى في روسيا في عام 1907. 

تصاعدت مخاوف الخبراء من ارتفاع خطر اصطدام الطائرات في 
ظــل كــثــافــة الــحــركــة الــجــويــة، لـــذا اكــتــشــف الــبــاحــثــون أن نــظــم الطيار 
الآلي يمكن أن تتعلم خدعاً من الطبيعة لتكون الحركة الجوية أكثر 

أماناً.
وكــشــفــت دراســــة حــديــثــة لــبــاحــثــيــن فــي أســتــرالــيــا عــن اثــنــتــيــن مــن الــطــرق 
الــفــعــالــة لــتــجــنــب الاصـــطـــدام لـــدى طــيــور الــبــبــغــاء budgerigars، الــتــي 
تستطيع الانـــحـــراف فــي أثــنــاء التحليق وتــغــيــيــر الاتـــجـــاه تجنبا لــوقــوع 

اصطدامات.
ولاحـــظ فــريــق مــن جــامــعــة كــوبــنــزلانــد مـــســـارات الــحــركــة الــجــويــة للعديد 
مــن طيور الببغاء، حيث أجــريــت تجربة على 10 مــن الطيور مــن خلال 

إطلاقها للتحليق على طول نفق. 
واستخدم الباحثون كاميرات فيديو عالية السرعة من أجل تسجيل 102 

حالة طيران لـ 10 من الطيور، ولم يقع تصادم واحد في التجربة.
http://www.dailymail.co.uk

ووجدت الدراسة أن الطيور تتبع استراتيجية ثابتة وبسيطة للانحراف 
في أثناء التحليق عندما تواجه طيراً آخر في الجو، كما تستطيع تغيير 

مسارها بسرعة كبيرة.

قام علماء روس من جامعة سمارة القومية للبحوث 
بالعمل على تكنولوجيا تسمح بصنع بطارية نووية 
قادرة على العمل لأكثر من 100 عام، وفقاً لتقارير 

وكالة »نوفوستي« للأنباء.
وتــعــتــمــد هـــــذه الــتــقــنــيــة عـــلـــى فـــكـــرة تـــحـــويـــل الــطــاقــة 
الـــمـــنـــبـــعـــثـــة مــــــن مـــــصـــــدر مــــشــــع إلــــــــى كـــــهـــــربـــــاء يــمــكــن 

استهلاكها.
ــــذه  ــاء الـــــــــــــروس إن أهـــــــــم فـــــــوائـــــــد هـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ويـــــــقـــــــول الـ
التكنولوجيا أنــهــا تــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى البيئة، 
بالإضافة إلى انخفاض تكلفتها وطول فترة عملها.

وبــحــســب الــتــقــاريــر ســيــتــم تــطــويــر الــنــمــوذج الأولـــي 
للبطارية الــنــوويــة فــي هــذا الــعــام، وهــنــاك احتمالية 
كبيرة أن تصبح البطارية قـــادرة على العمل لمدة 

غير محددة بعد القيام بأبحاث إضافية.
يذكر أن العلماء الباحثين في جامعة سمارة قالوا 
أن تطوير هــذه التكنولوجيا بــدأ قبل 15 عــامــاً في 

بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجامعة.
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انــــطــــلــــق الـــــمـــــراهـــــنـــــون- ومــــــــا أكــــثــــرهــــم- 
لــلــتــأكــيــد عــلــى صــحــة تــوقــعــاتــهــم اســتــنــاداً 

إلى عوامل عدة:
حسابات المراهنين على موت الحراك

ــغــــزاة  ــلــ ــــع الـــــوحـــــشـــــي لــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــــة الـ ــــاسـ ــيـ ــ - سـ
الــمــحــتــلــيــن فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــشــــرارات 
ــلــــت الـــــنـــــار فـــــي بــنــيــة  ــتـــــي أشــــعــ ــ الأولــــــــــى الـ
المحتل: المستعمرون، خاصة مع عملية 
»إيــتــمــار«، ومــا حققته العملية البطولية 
ــد، مــهــنــد  ــيــ ــهــ ــا الــــشــ ــفــــذهــ ــــي نــ ــتـ ــ الـــــفـــــرديـــــة الـ

الحلبي، في مدينة القدس المحتلة.
ـــر مــن  - الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــــنـــــي، الــــــــذي تــــوفـ
خــــالــــه ســـلـــطـــة الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي الإداري 
الــمــحــدود، الــرصــد والــمــتــابــعــة والاعــتــقــال 
للمناضلين والمناضلات »فتية وفتيات، 
ــبــــاب وشــــــابــــــات، بـــعـــمـــر الـــــــــــورود« مــن  شــ

طلبة المدارس والجامعات. 
ــادات الــســلــطــة  ــ ــيـ ــ ــانـــــت- ومــــــاتــــــزال- قـ ــ وكـ
الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة، تــــجــــدد الإعـــــــان 
ــــن »بـــطـــولاتـــهـــا«  بــــوقــــاحــــة مــــوصــــوفــــة، عـ
فـــي اعــتــقــال الـــمـــئـــات، وإحـــبـــاط عــشــرات 
الــــعــــمــــلــــيــــات الــــــفــــــدائــــــيــــــة، والــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
السكاكين في حقائب الطلبة والطالبات. 
ــلــــطــــة  ومـــــــــــازالـــــــــــت مـــــقـــــابـــــلـــــة رئـــــــيـــــــس الــــســ
ــــع إحــــــــدى الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة لــلــعــدو  مـ
الــصــهــيــونــي، الــتــي أعــلــن فيها أن »الأمـــن 
عــنــدنــا يــدخــل الـــمـــدارس لتفتيش شنط 
الأولاد، ومعرفة إذا في سكاكين أم لا. 
يجب أن يكون بيننا تعاون أمني، وأنا 
أتــابــع تنفيذ هــذا الــتــعــاون.. أنــا لا أخجل 

من هذا«، حاضرة في ذاكرتنا.
أجهزة  اعتقلت  الوظيفة،  لــهــذه  وتنفيذاً 
التنسيق الأمــنــي »الــمــقــدس«، كما يــردد 
رئــيــس سلطة الحكم الــذاتــي، مــا يقارب 
1200 مــــواطــــنــــاً ومــــواطــــنــــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تـــنـــفـــيـــذ أو الإعـــــــــــــداد لـــعـــمـــلـــيـــات فــــدائــــيــــة، 
والـــمـــشـــاركـــة بـــنـــضـــالات الـــمـــقـــاومـــة، ضــد 

الغزاة المستعمرين.
ــائـــل عــن  ــفـــصـ ــقــــوى والـ - عـــجـــز بـــعـــض الــ
الــمــشــاركــة بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي، وبــتــنــفــيــذ 
ــة الــــــفــــــرديــــــة. بــعــض  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــفـ ــ ــيــــات الـ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــدثــــوا عـــــن »يُــــتــــم«  الـــمـــحـــلـــلـــيـــن الـــــذيـــــن تــــحــ
ــال عـــمـــلـــيـــاتـــه  ــ ــ ــــطـ ــ ــــراك الــــشــــبــــابــــي، وأبـ ــ ــــحـ ــ الـ
ــيــــة، انـــطـــلـــقـــوا مـــــن صـــمـــت الـــقـــوى  ــنــــوعــ الــ
الـــفـــاعـــلـــة- رغـــــم تــــفــــاوت حـــجـــم الــــوجــــود 
ــيـــات،  ــلـ ــمـ ــعـ ــــاه تـــبـــنـــي الـ ــــجـ والانــــــتــــــشــــــار- تـ
ــا لــتــتــقــدم  ــ ــــوادرهـ أو الـــــزج بــأعــضــائــهــا وكـ
الــصــفــوف الأولــــى بــالــمــواجــهــات. تفسير 
هــــــــــــذا الـــــــمـــــــوقـــــــف يـــــــأتـــــــي مـــــــــن تــــــقــــــديــــــرات 
وحــــســــابــــات ذاتـــــيـــــة، يـــقـــع فـــــي مــقــدمــتــهــا، 
الخشية على وجــود الــقــوى والفصائل، 
في ظل نشاط تنظيمي وسياسي أتاح 
كــشــف الـــعـــديـــد مـــن الــبــنــى الـــداخـــلـــيـــة، من 
بــطــش الــمــحــتــلــيــن أو عــنــاصــر الــتــنــســيــق 

الأمني.
ــدفــــع الــتــحــلــيــل  لـــكـــن ذلــــــك لا يـــمـــكـــن أن يــ
لـــنـــهـــايـــات غـــيـــر مــــوضــــوعــــيــــة، تـــحـــمـــل مــن 
التجني على الفصائل، أكثر مما يحتمله 
ــــة، وأن  ــــاصـ الـــنـــقـــد الـــــثـــــوري لــــــدورهــــــا، خـ
البيئة المجتمعية التي انطلق منها قادة 
بطلات  وأبــطــال/  الميدانية،  المواجهات 

العمليات الفردية، هي تراكمات النضال 
ــــي الـــــتـــــحـــــرري لـــلـــشـــعـــب الــــعــــربــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الفلسطيني، بروايته/ سرديته الكفاحية، 
ــيــــة  ــيــــمــ ــنــــظــ ــتــ وتـــــــجـــــــاربـــــــه الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والــ
ــيـــة« الـــمـــســـتـــمـــرة مــنــذ  »الـــحـــزبـــيـــة/ الـــحـــركـ

عقود عدة.   

الهبة ما بين الكمون والتحرك
تراوحت موجات الهبة على مدى العام 
الــمــنــصــرم مـــن عــمــرهــا، مـــا بــيــن الــتــهــدئــة/ 
ــكـــمـــون، لأســـابـــيـــع أو أشـــهـــر، ومــــا بين  الـ
ــــال عــمــلــيــات  تـــحـــركـــهـــا/ تـــجـــددهـــا، مــــن خـ
فــــرديــــة مـــتـــاحـــقـــة كـــمـــا حـــصـــل فــــي شــهــر 

أيلول الماضي. 
خلال ثلاثة أيام، تم الإعلان عن ثمانية 
عمليات طعن ودعـــس، كــانــت حصيلتها 
سقوط ستة شهداء وثلاثة جرحى. عدد 
من المحللين الصهاينة، رأوا في التهدئة، 
فترة »هدوء وهمي«، وهذا ما عَبّر عنه 
الــمــحــلــل الــعــســكــري لــصــحــيــفــة »يــديــعــوت 
احرنوت« الصهيونية، أليكس فيشمان، 
الموجة  انـــدلاع  التي كتبها بعد  بمقالته 
الإقــرار  العمليات: »ينبغي  الجديدة من 
بــالــواقــع: أحـــدٌ فــي الــمــؤســســة الأمــنــيــة لا 
يمكنه أن يشرح لماذا اندلعت في نهاية 
الأسبوع الماضي بالذات موجة خمس 
عمليات مــتــواصــلــة فــي مــنــاطــق مختلفة. 
ولكننا مرة أخرى تلقينا تذكيراً بحقيقة 
أن الهدوء في الضفة مؤخراً هو هدوء 
وهــمــي، تحته لهيبٌ يعتمل لجيل شاب 

مستعد لأن يخرج لعمليات تضحية«. 
هـــــذا الـــجـــيـــل الـــــــذي جـــعـــل جـــيـــش الــــغــــزاة 
ــهـــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  ــهـــزتـ الــمــحــتــلــيــن وأجـ
والأمــنــيــة كــافــة تفقد مــبــادرة إحــبــاط أية 
عملية، وبالتالي، تفشل في تأكيد ذاتها 
ــــوال  ــلـــيـــهـــا طــ ــنــــت »أمــــــجــــــادهــــــا« عـ ــــي بــ ــتـ ــ الـ
عــدة عــقــود، بما يعرف بـــ»قــوة الـــردع«. 
ــــى عــنــاصــر  تــــحــــول عـــســـاكـــر الاحـــــتـــــال إلــ
شرطة تطارد المتظاهرين، تختبئ من 
حــجــارتــهــم، وتــقــف عــاجــزة أمـــام طعنات 
سكاكينهم وطلقات رصاصهم كما حصل 

في »تل أبيب«.
ويـــــتـــــضـــــح ذلــــــــــك فــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــمــــصــــدر 
فــــــــي شـــــــرطـــــــة الــــــــعــــــــدو )صـــــــحـــــــف الــــــعــــــدو 
تـــجـــنـــيـــد  ضـــــــــــــــرورة  عــــــــن   )2016/9/19
الــــقــــدس  ــنــــة  مــــديــ فـــــي  ــــرطـــــي  شـ  )1200(
لــــــــ»فـــــــرض الأمــــــــــــــن«، مــــــن خــــــــال زيــــــــادة 
ــــدد الــــحــــواجــــز، والــــــدوريــــــات، كــخــطــوة  عـ
استباقية لاندلاع أية مواجهات جديدة. 
لــكــن قــيــادة الــشــرطــة لــم تستطع تجنيد 
أكــثــر مــن مــائــتــي شــرطــي، بسبب رفــض 
أعـــداد كبيرة منهم الخدمة فــي المدينة، 
خوفاً من عمليات الطعن والدهس التي 

ينفذها الشباب الفلسطينيون.

جردة حساب بالأرقام
بالرغم من استدعاء حكومة العدو لثلاث 
ــــرة كـــتـــيـــبـــة احــــتــــيــــاط مـــــن الـــجـــيـــش،  ــــشـ عـ
لضمان قمع انتفاضة الشباب، فــإن تلك 
الآلاف من الجنود المدججين بكل أنواع 
ــادة  ــ ــــاح، فــشــلــت فــــي إعـ ــــسـ الـــمـــعـــدات والـ
»الأمن« للمستعمر والمستعمرات. وقد 
ــاة الــــعــــاشــــرة فــــي تــلــفــزيــون  ــنـ ــقـ نـــشـــرت الـ

الهبّة الشعبية الفلسطينية في عامها الأول
سقط رهان الكثيرين ممن راقبوا وحللوا، تارة، بالعقل السياسي، وأحياناً، بالمتابعة الأمنية )وغالباً، 

باندماجهما سويةً( على تحلل وموت الحراك الشبابي الفلسطيني الذي انطلقت موجته الأولى في 
نهاية أيلول، وأوائل تشرين الأول لعام 2015. 

الـــعـــدو، تــقــريــراً حـــول حــصــيــلــة الــخــســائــر 
البشرية منذ بداية الحراك الشعبي قبل 

عام من الآن.
ــقـــريـــر: إن حــصــيــلــة الــقــتــلــى  ــتـ جـــــاء فــــي الـ
والجرحى- الصهاينة- تصل إلــى 498 
شخصاً، بينهم 40 قتيلًا، و458 جريحاً، 
ــيـــرة،  ــنـــهـــم 42 أصــــيــــبــــوا بـــــجـــــروح خـــطـ مـ
إلــــــــى خـــطـــيـــرة،  بــــــجــــــروح مــــعــــتــــدلــــة  و12 
مـــتـــوســـطـــة، و18 خــفــيــفــة  بــــجــــروح  و75 
بـــــجـــــروح طــفــيــفــة.  إلـــــــى مــــعــــتــــدلــــة، و311 
لــكــن مـــوقـــع »فــلــســطــيــن نــــت« يــشــيــر إلــى 
نـــفـــذهـــا  عـــمـــلـــيـــة  ــــال 485  ــ خـ ــــرح 751  ــ جـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، وقـــــعـــــت مـــعـــظـــمـــهـــا فــي 

الضفة الغربية المحتلة.
أما خسائر الشعب الفلسطيني فقد بلغت 
الـــجـــرحـــى،  مــــن  والآلاف  ــيــــداً،  ــهــ شــ  250
خلال المواجهات التي شهدتها أكثر من 
)6275( نــقــطــة اشــتــبــاك. كــمــا أن أعـــداد 
المعتقلين في مراكز وسجون الاحتلال 
ــــد من  بــلــغــت آلاف عــــدة خــــال عــــام واحـ

مسيرة الحراك الشعبي.

 عوامل استمرار
 الهبة الشعبية

ــفــــرديــــة،  ــلـــيـــات الـــبـــطـــولـــيـــة الــ جــــــــاءت الـــعـــمـ
وأشكال المواجهات الأخرى في ميادين 
وســـاحـــات الـــمـــدن والـــقـــرى والــجــامــعــات، 
كــــــحــــــلــــــقــــــة فــــــــــــي ســــــلــــــســــــلــــــة طــــــــويــــــــلــــــــة مــــن 
الــمــعــارك الــوطــنــيــة الــتــي خــاضــهــا الشعب 
التاسع  الــقــرن  نــهــايــات  الفلسطيني مــنــذ 
عشر الميلادي، مع بناء أول مستعمرة 
فلسطين  أرض  فــوق  الصهاينة  لليهود 

العربية. 
ــــإن حـــديـــث الـــبـــعـــض عــــن »هــبــة  ولــــهــــذا، فـ
طـــارئـــة« أو »فــشــة خــلــق« لــجــيــل يــائــس 
ومحبط، لا يعدو لغواً مشبوهاً، يصب 
فــي خــدمــة المحتلين. إن وجـــود الــغــزاة 
ــــن يــــقــــومــــون بـــمـــصـــادرة  ــــذيـ الـــمـــحـــتـــلـــيـــن الـ
الأراضي وبناء المستعمرات أو توسيع 
الـــقـــائـــم مـــنـــهـــا، وقــــطــــع الـــشـــجـــر، وتـــدمـــيـــر 

ــــطـــــرق، واســـتـــبـــاحـــة  الــــبــــيــــوت، وإغـــــــاق الـ
الأســـــــــــرى،  وآلاف  الـــــديـــــنـــــيـــــة،  الأمــــــــاكــــــــن 
ــــداء، تــتــفــاعــل  ــــهـ واحــــتــــجــــاز جـــثـــامـــيـــن الـــــشـ
ــــل الــــمــــوضــــوعــــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتــــوفــــر الـ جـــمـــيـــعـــهـــا لــ

للمواجهة. 
إن هـــــذا الـــجـــيـــل الــــشــــاب الــــــذي انــتــفــض، 
ــكـــر  ــفـ أعــــــــــاد تــــصــــويــــب الـــــبـــــوصـــــلـــــة، فــــــي الـ
والـــمـــيـــدان، بــــإصــــرار كـــامـــل عـــلـــى  رفــض 
نــــهــــج »الـــــمـــــفـــــاوضـــــات حــــــيــــــاة«، حــــيــــث لا 
حــيــاة كــريــمــة مـــع الاســتــســام والــتــنــازل 
عن أرض الــوطــن. كما جــدد التأكيد في 
شعاراته وهتافاته، في المظاهرات وفي 
أثناء تشييع الشهداء، على أن المقاومة 
وحـــدهـــا هـــي الـــتـــي تـــزيـــل الــمــســتــعــمــرات، 
وتحرر الأسرى، وتدمر الجدار، وتفتح 
الـــطـــريـــق نـــحـــو تـــحـــريـــر الــــوطــــن وتـــحـــرر 

الإنسان.
هــذا الجيل يحمل على أكــتــافــه الــشــهــداء، 
فقط، ولا يتنكر لتضحيات من سبقوه 
مــن أفــــراد وقـــوى وحـــركـــات، ولا يجعل 
من نضالاته ودمائه، بازاراً لكل المدّعين 
والــمــشــبــوهــيــن، الـــذيـــن يــحــاولــون ســرقــة 
تــضــحــيــاتــه، مـــن خـــال بــيــانــات مشبوهة 
»الجبهة  وهــمــي  لتشكيل  توقيعاً  تحمل 
الــــوطــــنــــيــــة الــــمــــيــــدانــــيــــة الـــــمـــــوحـــــدة« تــقــف 
وراءهــــــــــا حـــفـــنـــة مـــمـــن عــــرفــــوا بـــأصـــحـــاب 

»صرخة من الأعماق«.

خاتمة
ــا كــتــبــتــه خـــــال الـــعـــام  ــكــــرار مــ لــــن أعـــيـــد تــ
ــــول الـــهـــبّـــة  ــــحـ ــــن شـــــــــروط تـ ــنــــصــــرم عــ ــمــ الــ
إلـــــى انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة واســــعــــة، لـــكـــن مــا 
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــيــه الآن، هـــو ضــــرورة 
ــــدة، تــتــشــكــل  ــــديـ بـــنـــاء أدوات كـــفـــاحـــيـــة جـ
ــــات الـــهـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة،  ــابــ ــ ــــن شــــبــــاب وشــ مـ
ــــاءات والإطـــــــــــارات  ــفــ ــ ــكــ ــ ــــن الـــــقـــــوى والــ ــ ومـ
الوطنية، داخل الوطن وخارجه، لقيادة 
الوطنية بعد سقوط »قــيــادات  المعركة 
وقــوى وإطـــارات« في حفرة التنازلات 

المستمرة، التي لا قاع لها.

خلال ثلاثة أيام.. 
تم الإعلان عن 

ثمانية عمليات 
طعن ودعس 

كانت حصيلتها 
سقوط ستة 

شهداء وثلاثة 
جرحى

 حديث البعض 
عن »هبة طارئة« 

أو »فشة خلق« 
لجيل يائس 

ومحبط.. لا يعدو 
لغواً مشبوهاً 

يصب في خدمة 
المحتلين
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شؤون عربية ودولية

• أصدر رئيس 	
الوزراء الروسي، 

دميتري 
مدفيدف، 
تعليمات 

لأعضاء 
حكومته بتعليق 

اتفاقية التعاون بين 
شركة »روس آتوم« الحكومية الروسية، 

ووزارة الطاقة الأمريكية لعمل مفاعلات 
البحوث باليورانيوم المنضب.

• طلبت الحكومة 	
العراقية عقد 
اجتماع طارئ 

لمجلس 
الأمن الدولي 
التابع للأمم 

المتحدة، لبحث 
الوجود العسكري 

التركي على أراضيه، واتخاذ موقف دولي 
منه، في وقتٍ تتصاعد فيه حدة الخلاف 

مع أنقرة.

• استهدف 	
تفجير، يوم 
الخميس 6/

تشرين الأول، 
مركزاً للشرطة 

في ضواحي مدينة 
اسطنبول التركية. وأفادت وسائل إعلام 
تركية بأن التفجير وقع بالقرب من مركز 

الشرطة في يانيبوسنا.

• قال وزير خارجية 	
الفلبين، 

بيرفكتو 
ياساي، إن 

الرئيس، 
رودريجو 

دوتيرتي، يرغب 
في تحرير البلاد من 

»اعتمادها المقيد« على واشنطن التي لا 
يمكن ضمان دعمها إذا تعرضت سيادة 

الفلبين للتهديد.

• رشح مجلس الأمن 	
التابع للأمم 

المتحدة رسمياً، 
وبالإجماع، 

رئيس وزراء 
البرتغال السابق، 

أنطونيو جوتيريس، 
لمنصب الأمين العام 

القادم للمنظمة الدولية.

• رغم نتيجة 	
الاستفتاء 

بالرفض، 
بدأ الرئيس 
الكولومبي، 

خوان مانويل 
سانتوس، 

محادثات مع 
القادة المعارضين لاتفاق السلام الحالي 

مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية 
»فارك«.

الصورة عالمياً

ǧǧعماد بيضون

ــــــذه الــــكــــارثــــة  لــــمــــواجــــهــــة مــــثــــل هـ
ــاً، أو  ــــوده جـــديـ الــتــي تــهــدد وجـ
عــــلــــى الأقــــــــــل قــــــد تـــــطـــــال دوره 
الـــوظـــيـــفـــي فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، فـــإن 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي- الــحــاصــل 
»اســمــيــاً« عــلــى مــلــيــارات الــدعــم 
ــــه  ــعـ ــ الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي- يـــــهـــــيـــــئ وضـ
الداخلي بالتنسيق مع »سلطة 
أوســلــو«، بــهــدف إعـــادة تدوير 
الــــــــــوجــــــــــوه، والـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
ــــوه جــــديــــدة فــــي الــمــقــاطــعــة  وجــ

في رام الله.

الصراع الثانوي بين 
السلطة ودحلان

مـــحـــمـــد دحــــــــــان، الاســــــــم الـــــذي 
دائــــمــــاً مــــا يــــرافــــق الـــحـــديـــث عــن 
أزمة »حركة فتح«، وتوحيدها 
ضــــد عـــــدو وهــــمــــي. فــالــشــخــص 
الذي يقيله محمود عباس من 
ثــاث إلــى أربـــع مـــرات سنوياً، 
والمعروف بارتباطاته بملفات 
ــيــــار الـــثـــقـــيـــل، لــم  ــــن الــــعــ ــاد مـ فــــســ
تــــحــــاكــــمــــه ســـلـــطـــة أوســـــــلـــــــو، بــل 
على العكس، استخدمته طوال 
ـــاضــــيــــة فــــــي تــلــمــيــع  ــــرة الــــمـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
صـــورة مــن يشبهه حقيقة من 
ــــو، بــهــدف  ــلـ ــ بـــاقـــي عــــازفــــي أوسـ
الإيــــــــــحــــــــــاء لـــــعـــــنـــــاصـــــر »فـــــــتـــــــح«، 
والقوى الشعبية التي تتبعها، 
ــلـــــوجـــــوه  ــ أنــــــــــه مــــــــا مــــــــن بـــــــديـــــــل لـ
الــحــالــيــة ســــوى دحــــــان، الـــذي 
لا يــمــكــن اســتــســاغــتــه عــلــى أي 

مستوى من مستويات فتح. 

ــــروج الإعـــــــام إلـــــى أن  لــــذلــــك، يــ
دحلان يحاول الاستيلاء على 
الــســلــطــة مــــن مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ــــر مــســتــحــيــل، فــالــكــيــان  ــــو أمـ وهـ
الــصــهــيــونــي يــبــحــث عـــن سلطة 
في رام الله قوية ولديها سجل 
ــهـــدف إطـــفـــاء  ــــل فــضــائــحــيــة، بـ أقـ
شــعــلــة أيـــة انــتــفــاضــة ممكنه في 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة ضــــــد ســلــطــة 
أوسلو من طرف، وضد عملية 
أوسلو كبرنامج، وضد الكيان 
الصهيوني الذي يتوقع الأسوأ 

قريباً.

مشهد موت بيريز
لا يمكن وصــف مشهد جنازة 
بيريز على أنه عملية انعطافية 
فـــــــي ســــــلــــــوك ســــلــــطــــة أوســــــلــــــو، 
فـــالـــمـــحـــرمـــات قــــد تــــم تـــجـــاوزهـــا 
مــــنــــذ وقــــــــــتٍ طــــــويــــــل، ومــــــــا قــــام 
بـــه عـــبـــاس، لــيــس إلا اجــتــمــاعــاً 
تحضيرياً لبحث طريقة إدارة 
الــــمــــقــــاطــــعــــة، وإعـــــــطـــــــاء صــــــورة 
لــلــجــمــيــع بـــالـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي 
أن أوســلــو مــا زالــت حية، رغم 
مـــــوت عـــرابـــيـــهـــا، وأن الــســلــطــة 
الـــحـــالـــيـــة لـــديـــهـــا الإصـــــــــرار عــلــى 
ــعـــة عـــلـــى الـــنـــهـــج نــفــســه،  ــابـ ــتـ ــمـ الـ
حـــتـــى لـــــو أدت إلــــــى تـــغـــيـــيـــرات 
على مستوى الــقــيــادات بهدف 
تجديد النفس وتسويف حالة 
المفاوضات، حتى يجد الكيان 
ــيـــونـــي حـــــلـــــولًا مــفــتــرضــة  ــهـ الـــصـ
لأزمـــة الــتــغــيــرات فــي الــمــوازيــن 
ــــهـــــو حــــقــــيــــقــــة غـــيـــر  ــــة، فـ ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــــعـ الـ
راغب في فتح جبهاته الداخلية 

والخارجية في آن معاً.

تنظيم أمور السلطة
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  أجـــــلـــــت الــــســ
الانتخابات المحلية في الضفة 
الغربية، بهدف عــدم سبر أراء 
الــــنــــاس فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــحــالــيــة، 
الــــــتــــــي يــــمــــكــــن أن تــــــــــــؤدي إلـــــى 
انــقــســام أفـــقـــي فـــي حـــركـــة فــتــح، 
ــاً لا يــمــكــن إغـــاقـــه.  ــابــ وتـــفـــتـــح بــ
لـــذا جــــاءت عــمــلــيــة الــتــأجــيــل في 
انـــــتـــــظـــــار أوامــــــــــــر رعــــــــــاة ســلــطــة 
أوســـلـــو، حــتــى يـــجـــدوا مــخــرجــاً 
مــــنــــاســــبــــاً يـــــعـــــيـــــدون فــــيــــه خــلــط 
الــشــعــب  ويــــدخــــلــــون  الأوراق، 
وهمية  ثنائية  فــي  الفلسطيني 
»مــع فتح أو مــع دحــــان«، مع 
بقاء المخارج للحالة الفتحاوية 
ــــة«  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ فــــــــي عــــــــــدم تـــــجـــــديـــــد »الـ
لمحمود عباس، كخيار يهدف 

لاستمرار وحدة السلطة.
ــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي الــــــــذي  ــعــ ــ ــــشــ الــ
عكس وحدة مطلقة في رفض 
»تــعــزيــة« عــبــاس، لــن يتعايش 
كـــثـــيـــراً مـــع الــســلــطــة الـــتـــي تــريــد 
إدخاله في حلقات من الثنائيات 
ــــة، بـــــهـــــدف حـــــرفـــــه عــن  ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــوهـ
إنــجــاز حــركــات مقاومة جديدة 
تعكس إرادته في التحول نحو 
ــال الــــمــــشــــروع بـــوســـائـــلـــه  ــنــــضــ الــ
ــفـــراغ  ــتـــرة الـ ــــإن فـ كــــافــــة. لـــذلـــك فـ
ــيــــة والـــــاحـــــقـــــة، ســتــشــكــل  ــالــ الــــحــ
أفضل وضــع قــد يطيح بطبخة 
ــــي تــــجــــاوز  ــــرب والـــــكـــــيـــــان فــ ــغــ ــ الــ
الأزمــــة الــحــالــيــة والــاحــقــة بأقل 

الخسائر.

مشهد تصعيدي خلال 
الأسبوع الماضي

قـــــصـــــف طـــــــيـــــــران الـــــــعـــــــدو يـــــوم 
 ،2016/10/5 الماضي  الأربــعــاء 
ــائــــب »عــــز  ــتــ ــكــ مــــــواقــــــع تــــابــــعــــة لــ
ــــاح  ــنـ ــ ــــجـ الــــــــديــــــــن الــــــــقــــــــســــــــام«- الـ
لحركة »حماس«-   العسكري 
في شمال وجنوب قطاع غزة 

المحاصر.
وأفــــــــــادت وكــــــــالات أنــــبــــاء بـــأن 
ــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة  ــائـ ــ ــــطـ الـ
ــــان الـــــــعـــــــدو أغـــــــــــــارت عـــلـــى  ــيـ ــ ــكـ ــ لـ
مــوقــع لــلــمــقــاومــة شـــرق قــطــاع 
ــــزة، فــيــمــا اســتــهــدفــت مــوقــعــاً  غـ
لــــــكــــــتــــــائــــــب الــــــــقــــــــســــــــام الـــــــــــــــــذراع 
الــعــســكــري لــحــركــة »حــمــاس« 
جنوبي الــقــطــاع، دون وقــوع 

إصابات. 
ــــان قـــد  ــيــ ــ ــكــ ــ وكـــــــانـــــــت مــــدفــــعــــيــــة الــ
ــابـــــق مــن  ــ ــفـــت فـــــي وقـــــــت سـ قـــصـ
الــــــــيــــــــوم ذاتـــــــــــــــه، أرضـــــــــــــــاً فـــــارغـــــة 
شمال قطاع غزة، بعد سقوط 
صاروخ فلسطيني من القطاع 

في مستوطنة سديروت.
وبـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة قــــصــــف عــنــيــف 
طال القطاع، أعلن جيش كيان 
ــــة  ــابـ ــ الـــــعـــــدو مـــقـــتـــل طـــــيـــــار، وإصـ
آخـــــر، بــتــحــطــم  طـــائـــرة هــجــوم 
صهيونية من طراز »إف-16« 
فــي صــحــراء النقب قــرب قطاع 
غــــــــــزة. ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »مـــــعـــــاً« 
الفلسطينية عن مصادر ميدانية 
قــــولــــهــــا إن ســـــــيـــــــارات إســــعــــاف 
ودوريات لقوات العدو هرعت 
بسرعة وبتجهيزات كبيرة إلى 

منطقة النقب.

»أوسلو« تتمايل على بكائيات الكيان

يستعجل الكيان الصهيوني، ومَنْ وراءه مِنَ القوى العالمية الداعمة له في الغرب، عملية ترتيب الأوضاع في المنطقة، والوضع الداخلي الصهيوني، 
استعداداً لمرحلة »الطرد الأمريكي« من المنطقة، بعد الانكسار السياسي الأمريكي في مقابل القطب الصاعد. 

لا يمكن وصف 
مشهد جنازة 

بيريز على 
أنه عملية 
انعطافية 
في سلوك 

سلطة أوسلو 
فالمحرمات قد 
تم تجاوزها منذ 

وقتٍ طويل
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ǧǧفادي خضر

ــــل الــــــــظــــــــروف الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة عـــلـــى  ــقـ ــ لا تـ
الأصـــعـــدة كــافــة فـــي مــصــر، فــيــمــا وصــلــت 
ــيــــوم، عـــن الـــتـــهـــديـــدات الــخــارجــيــة  إلـــيـــه الــ
الــمــبــاشــرة الـــتـــي تــصــاعــدت بــعــد وصـــول 
القيادة الجديدة إلــى ســدة الحكم، ومن 
شأنها في حال استمرار الوضع القائم أن 
تدفع بمصر نحو هــزات غير محسوبة 
تماماً، في مرحلة تعتبر منعطفاً تاريخياً 
فــــي تـــحـــديـــد مــصــيــر الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــعــد 
مصر في صلبها، وربما من أهم أركانها.

أزمة في إيرادات الخزينة
ــــل إيـــــــــــــــــرادات الــــســــيــــاحــــة  ــقـ ــ هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، تـ
المتوقعة بواقع 5 مليارات دولار فقط، 
مقارنة مع 6.1 مليار دولار للعام 2015، 
بعدما وصــلــت إلــى 14 مليار دولار قبل 

خمسة أعوام.
ــابـــق، أعـــلـــن وزيـــــر الــمــالــيــة  وفــــي وقــــت سـ
الـــــــمـــــــصـــــــري، عـــــــمـــــــرو الــــــــجــــــــارحــــــــي، أمــــــــام 
ــتـــوقـــع أن يــصــل  ــمـ ــمــــان، أنــــــه مـــــن الـ ــبــــرلــ الــ
الــديــن الــعــام بنهاية الــعــام المالي الحالي 
الــنــاتــج  مـــن  إلـــى %98   ،)2016 -2015(
المحلي الإجمالي، وأنــه من المستهدف 
أن تـــنـــخـــفـــض هـــــــذه الـــنـــســـبـــة إلـــــــى %85  

خلال 3 أعوام.
ورغــــــم انـــخـــفـــاض الـــــــــــواردات فــــي الـــربـــع 
الأول مـــــن الـــــعـــــام الــــمــــالــــي الــــحــــالــــي إلــــى 
حـــوالـــي 12 مــلــيــار دولار، مـــقـــارنـــة بــــ16 
مـــلـــيـــار دولار لــلــفــتــرة نــفــســهــا مــــن الـــعـــام 
الــمــاضــي، إلا أن ذلــك الــتــوازن المحدود 
بــــيــــن الـــــــديـــــــون والإيــــــــــــــــــــرادات، ســــمــــح بــه 
ــة فــــي مــجــال  ــ ــــدولـ ــــى حــــد بـــعـــيـــد عـــمـــل الـ إلــ
مشروعات البنى التحتية، لكنه بالتأكيد 
غــــيــــر كــــــــــافِ فــــــي ظــــــل الـــــكـــــم الـــــهـــــائـــــل مــن 
رأسها  على  والــتــي  المتراكمة،  المشاكل 
ارتــفــاع أعــداد المصريين القابعين تحت 
خط الفقر بنسبة 27.8%، حسب وزير 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــــمـــــصـــــري، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

متطلبات النمو المتزايدة في كل عام.

حول الاعتماد على المال الخليجي
وصـــل حــجــم الــمــنــح الــتــي حــصــلــت عليها 
مصر خــال موازنتي )2013- 2014(، 
مــلــيــار   121.4 ــــى  إلــ  ،)2015 و)2014- 
جنيه، بواقع 96 مليار في السنة المالية 
الأولـــى، و25.4 مليار جنيه في الثانية، 
ــــز »الــــقــــاهــــرة  ــــركـ ــــان أعـــــــــده مـ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ
لـــلـــدراســـات الاقـــتـــصـــاديـــة«، والـــــذي أشـــار 
فيه إلى أن المنح الواردة اقتصرت هذا 
الـــعـــام عــلــى نــحــو 2.2 مــلــيــار جــنــيــه فقط 
حتى الآن، وهو ما توافق مع تقديرات 

الموازنة الأخيرة.
اللافت هو الانخفاض الكبير في أرقام 

الدعم الذي تحصل عليه مصر، خصوصاً 
من الإمارات والسعودية، ومن المرجح 
أن الأزمــة الاقتصادية التي يعاني منها 
المنح، بعد  أثــرت على تلك  الخليجيون 
ــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فــــي أســــعــــار الــنــفــط  الانــــخــ
على مستوى العالم، ودخــول الدولتين 
فـــي حــــرب بــاهــظــة الــتــكــالــيــف فـــي الــيــمــن، 
فالسعودية زادت مؤخراً من إجــراءات 
الــتــقــشــف ورفــــع الـــدعـــم عـــن الــمــحــروقــات 

والسلع الأساسية.
حــصــلــت مـــصـــر مــنــتــصــف الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
مــنــهــا  تــســلــمــت  مـــلـــيـــار دولار،  عـــلـــى 2.5 
أكدتها  أولـــى  500 مليون دولار كدفعة 
وزيــــــرة الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، ســحــر نــصــر، 
ومؤخراً تم الاتفاق على وديعة إماراتية 

بقيمة مليار دولار لمدة ست سنوات.

البحث عن موارد داخلية
هــذا الــعــام، زادت أســعــار الكهرباء بداية 
من شهر آب الفائت، بنسبة تتراوح بين 
25 إلــــى 40 بــالــمــئــة، ضــمــن خــطــة إلــغــاء 

الدعم على مدار خمس سنوات.
الـــمـــصـــريـــة قــد  الــــبــــتــــرول  وكــــانــــت وزارة 
ــــى من  خــفــضــت فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأولـ
هــذا الــعــام، تكلفة دعــم الــمــواد البترولية 
مــلــيــار جنيه  لــتــبــلــغ 26  بــنــســبــة %42.2، 
مقابل 45 مليار جنيه للفترة نفسها من 

العام الماضي.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص زيــــــــــادة الـــــضـــــرائـــــب، قــــال 
ــــارك الـــمـــصـــريـــة،  ــمـ ــ ــــجـ رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الـ
ــــز، إن قــــــــــرار زيــــــــادة  ــــزيــ ــعــ ــ مــــحــــي عــــبــــد الــ
الرسوم الجمركية على ما بين 500 إلى 
600 مجموعة سلعية سيرفع الحصيلة 
الـــجـــمـــركـــيـــة خـــــــال الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــن 
بــنــحــو 128 مـــلـــيـــون دولار،  ــام  ــعــ الــ هـــــذا 
فــيــمــا كـــان قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
الــمــضــافــة الــمــقــدم مــن قــبــل الــحــكــومــة هو 
الأكــــثــــر جــــــدلًا فــــي مــجــلــس الــــنــــواب قــبــل 

إنعاش الاقتصاد المصري.. يتطلب أكثر من ترميمات
بعد موجة الحراك الشعبي المصري الثاني )ثلاثين يونيو(، 

التي شكّلت عملياً انتفاضة في وجه حكم جماعة »الإخوان 
المسلمين« التي عاثت فساداً في البلاد، وعرضت الأمن القومي 

المصري للخطر، وجدت القيادة المصرية الجديدة نفسها 
مضطرة إلى إعادة ترسيم العلاقات مع محيطها والعالم، 
والتعامل مع التهديدات الجسيمة في سيناء، وعلى الحدود 
الغربية مع ليبيا، إلا أن ذلك لم يعن، في وقتٍ من الأوقات، 

إلا ترحيل الملف الاقتصادي الاجتماعي، الذي تتصاعد تبعاته 
اليوم.

إقراره في آب الماضي، على أن تحصل 
الــخــزيــنــة عــلــى 2.3 مــلــيــار دولار نتيجة 
لتطبيق القانون الجديد، بعد أن وصلت 
ــــى 13% مـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــى  ــبـــة إلــ الـــضـــريـ
زيـــــــــادة الأســـــعـــــار بـــنـــســـبـــة تـــــتـــــراوح بــيــن 
2% إلـــى 3.5%، بحسب تــقــديــرات وزيــر 

المالية السابق، هاني قدري.
ــمــــوم أكـــثـــر  ــعــ ــــالات عــــلــــى الــ ــ ــــصـ ــ وتــــعــــد الاتـ
إلى  الضريبة،  برفع  المتأثرة  القطاعات 
والتعليم  المحافظات،  بين  النقل  جانب 
الخاص، والمواد الكهربائية والمنزلية، 
ــار الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  ــعــ فــيــمــا بــقــيــت أســ
والغذاء والنقل الداخلي والتعليم معفاة 

من هذه الضريبة.
عــقــب إقــــرار الــقــانــون، قـــال وزيـــر المالية 
الــمــصــري، عــمــرو الــجــارحــي: »إن نسبة 
ــيــــة مــــعــــفــــاة مــن  ــذائــ ــغــ 90% مـــــن الــــســــلــــع الــ
ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة، وإن التضخم 
ــكــــون مـــــــحـــــــدوداً عــلــى  ــيــ الــــنــــاتــــج عـــنـــهـــا ســ
محدودي الدخل، وإن الأكثر دخلًا يدفع 

ضريبة أكبر من الأقل دخلًا على أساس 
ــهـــــاك، وإن قـــائـــمـــة الــســلــع  ــ ــتـ ــ حـــجـــم الاسـ
المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل 

إلى نحو 52 مجموعة سلعية«.
الحقيقة أن الــقــانــون الــجــديــد أخـــذ بعين 
الاعــتــبــار الــشــرائــح الــمــســتــهــدفــة مــن رفــع 
الــضــريــبــة، وهــــي خــطــوة إيــجــابــيــة لكنها 
غـــيـــر كـــافـــيـــة، فـــعـــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخــــــــر، أيـــة 
ســلــعــة أو خـــدمـــة مـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــن تــمــر 
ضـــمـــن الـــعـــمـــلـــيـــة الإنـــتـــاجـــيـــة عـــلـــى إحــــدى 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــتــضــمــنــة فــــي قــــانــــون رفـــع 
فــإن زيـــادة الأسعار  الضريبة، وبالتالي 
ــقــــر مــــن الــمــصــريــيــن  عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الأفــ
هـــي الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة، الــمــتــرافــقــة مع 
زيــادة الأسعار الموجودة أصــاً نتيجة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار صــــرف الـــــــدولار. ومــثــال 
الــكــهــربــائــيــة  ــــك أســــعــــار الأدوات  عـــلـــى ذلـ
بنسبة  قيمتها  سترتفع  التي  والمنزلية 
12%، والــمــلــبــوســات الـــجـــاهـــزة الــتــي من 

المحتمل أن ترتفع قيمتها بنسبة %14.

 إلى أين؟
الليبرالية  الحالية، تحملت تركة ثقيلة جــراء السياسات  المؤكد أن السلطة  مــن 
المرافقة لاتفاقية كامب ديفيد، والتي ما تزال حتى اليوم قائمة في البلاد، ولكنها 
لا تقوم بــأي شــيء يفيد ضـــرورات الــخــروج من دائــرة الخطر اقتصادياً والتي 
أصبحت متعلقة بمصر ككيان مستقر. وهنا لا يبدو أن »الضربات« الحكومية 
فـــي الــمــجــال الاقـــتـــصـــادي، الــكــبــيــرة أحـــيـــانـــاً هــنــا أو هـــنـــاك، والـــتـــي تــعــتــمــد مــعــايــيــر 
اقتصادية غابت منذ حكم السادات لمصر، مثل إحياء نموذج المشاريع العملاقة 
كاستصلاح 1.5 مليون فــدان، وقناة السويس الجديدة، والاستفادة من شبكة 
العلاقات الدولية الواسعة اقتصادياً كما هو الحال في مجال الطاقة النووية مع 
روســيــا، ومــؤخــراً العمل الــداخــلــي الـــذي سيكون أصــعــب بحكم التعقيدات داخــل 
جهاز الدولة المصري، تجدي نفعاً كثيراً مع بقاء منظومة جهاز الدولة المافيوي 
ذاتها، مع اقتصادها الليبرالي الجديد ذاته. وإن التأخر في إنجاز تقدم اقتصادي 
جدي في ظل الأزمات الراهنة والمتفاقمة، قد يدعو إلى تغيير جديد بغض النظر 

عن شكله، كما كانت ضرورات موجتي الحراك الشعبي الأولى والثانية.

الملفت هو 
الانخفاض الكبير 

في أرقام الدعم 
الذي تحصل عليه 

مصر.. خصوصاً 
من الإمارات 
والسعودية

السلطة الحالية 
تحملت تركة 

ثقيلة جراء 
السياسات 

الليبرالية 
الممتدة منذ 

اتفاقية كامب 
ديفيد.. لكن 

ضرورات الخروج 
من دائرة الخطر 

اقتصادياً أصبحت 
متعلقة بمصر 
ككيان مستقر
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمالك موصللي

تصل البارجة الفرنسية »شارل ديغول« 
الــدفــاع،  المتوسط، ويعلن وزيـــر  البحر 
إيــف لـــودريـــان، مــن على متنها مشاركة 
ــيـــم  ــنـــظـ فــــــرنــــــســــــا فـــــــــي الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات ضـــــــــد تـ
»داعـــــــــــش«. ويــــجــــدد الـــبـــرلـــمـــان الـــتـــركـــي 
ــة، بـــــــإرســـــــال قــــــوات  ــكــــومــ ــلــــحــ ــفــــويــــضــــه لــ تــ
ــبـــاد لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات  مــســلــحــة خـــــارج الـ
عــــســــكــــريــــة فــــــي ســــــوريــــــة والــــــــعــــــــراق عــنــد 

الضرورة.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، نــــــرى تـــحـــشـــيـــداً ســـيـــاســـيـــاً  فـ
للخروج من الأزمات التي يمر بها العراق 
)المقصود قواه السياسية المشاركة في 
ــعــــزيــــزات أمـــريـــكـــيـــة إضــافــيــة  الــــحــــكــــم(. وتــ
تـــضـــم عــســكــريــيــن ومــــروحــــيــــات أبــاتــشــي 
تــصــل قــاعــدة عــيــن الأســـد غــربــي الأنــبــار، 
وذلـــك فــي إطـــار الاســتــعــدادات لـــ»إطــاق 

معركة الموصل«.

 الغرب »جدي« 
في مكافحة الإرهاب؟

ــــول  ــا هــــــــو حــ ــ ــنــ ــ الـــــــــســـــــــؤال الـــــــمـــــــشـــــــروع هــ
مــســتــوى الإقـــبـــال الــغــربــي عــلــى مــحــاربــة 
الــتــنــظــيــم، قــبــل وصـــول الــجــيــش الــعــراقــي 
والــقــوات الرديفة، إلــى أبــواب الموصل. 
ــقــــوات حــقــقــت إنــــجــــازات مــعــقــدة  فـــهـــذه الــ
بدعم مــشــروط وأحــيــانــاً اســتــفــزازي من 
طيران »التحالف الدولي«، في الفلوجة 
وصلاح الدين، مقدمة لتضحيات كبيرة 
كـــان مــن الممكن أن تــكــون أقـــل وبفترة 
ــــوى  ــقـ ــ أقــــــصــــــر فـــــــي حـــــــــال جــــــديــــــة هـــــــــذه الـ
الــدولــيــة فــي مــحــاربــة التنظيم الإرهــابــي 
كخيار استراتيجي، بعيداً عن التكتيكات 
ــتــــي اســتــخــدمــتــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة الـــضـــيـــقـــة الــ

واشنطن طوال العمليات العسكرية قبل 
هذه المرحلة.

ــيـــــن هـــــــــذه الاشــــــــتــــــــراطــــــــات، عـــــدم  ــ ومـــــــــن بـ
مــشــاركــة »الــحــشــد الــشــعــبــي« فــي معركة 
الــفــلــوجــة، والـــذي انتهى بــخــاف النوايا 
ــــل مــن  ــائـ ــ ــهـ ــ ــا الـــــكـــــم الـ ــلــــهــ ــبــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وقــ
الأسلحة الملقاة »بالخطأ«، في المناطق 
ــتــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا »داعــــــــــــش«، وفـــق  الــ
ــتـــكـــررة مــــن أهـــالـــي  مـــشـــاهـــدات مــحــلــيــة مـ
الــمــنــاطــق الــمــحــاصــرة فـــي صــــاح الــديــن 

وغيرها من المحافظات.

تركيا غير مرحب بها
طلبت وزارة الخارجية العراقية رسمياً 
مـــن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي عــقــد جلسة 
طـــارئـــة لــمــنــاقــشــة الـــتـــجـــاوز الــتــركــي على 
الأراضي العراقية، والتدخل في شؤون 
العراق الداخلية، موضحة في 6/تشرين 
الأول الــحــالــي، أنها دعــت مجلس الأمــن 
إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه الـــعـــراق، 
واتخاذ قرار، من شأنه وضع حد لخرق 

القوات التركية للسيادة العراقية.
ــــوة بــــعــــد تــصــعــيــد  ــــطـ ــــخـ جـــــــــاءت هــــــــذه الـ
مــــــتــــــبــــــادل مــــــــن اســـــــتـــــــدعـــــــاء لـــــلـــــســـــفـــــراء، 
ووصـــــف الــبــرلــمــان الـــعـــراقـــي الــخــطــوة 
التركية بالاحتلال. وفي هذا السياق، 
ــــول« الــتــركــيــة  ــــاضــ نـــشـــرت وكــــالــــة »الأنــ
تـــصـــريـــحـــات لـــنـــائـــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
ــكـــومـــة، نــعــمــان  ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـ ــمـ والـ
قــورتــولــمــوش، قــال فيها إن تركيا لن 
بعشيقة  معسكر  مسألة  بجعل  تسمح 
محل نقاش، داعــمــاً تصريحه بوجود 
توافق مسبق مع حكومة إقليم شمال 
العراق. أي أن فض الاشتباك سيعود 
ــا، عـــبـــر اتــــصــــالات  مـــــن الــــبــــوابــــة نـــفـــســـهـ

ǧǧوائل سعد

فــي الــوقــت الـــذي ينتظر فــيــه اليمنيون إعــان 
ــكــــون مــدتــهــا  ــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــ ــتــــي مـ الــــهــــدنــــة الــ
الـــزمـــنـــيـــة حــــوالــــي 72 ســــاعــــة، تــســتــمــر حــكــومــة 
الـــــــرئـــــــيـــــــس، عـــــبـــــد ربــــــــــه مـــــنـــــصـــــور هـــــــــــــــادي، فـــي 
إجـــراءات البنك المركزي الجائرة مــن صنعاء 
إلـــى عـــدن. فــي الــمــقــابــل، قــامــت جــمــاعــة »أنــصــار 
ــــام«، بــتــكــلــيــف  ــعـ ــ الله«، و»الـــمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـ
الـــقـــيـــادي الـــجـــنـــوبـــي، عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــبــتــور، 
بتشكيل حكومة منافسة في صنعاء، أسموها 
»حـــكـــومـــة الإنــــقــــاذ الــــوطــــنــــي«، ومـــصـــريـــن عــلــى 
شرط إبعاد هــادي عن أي حل سياسي مقبل 
كموقف سياسي تصعيدي، وعسكرياً هاجموا 
ــنـــوب الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  ســفــيــنــة إمــــاراتــــيــــة فــــي جـ
وهــي العملية العسكرية الأكبر من هــذا النوع 
منذ بــدايــة دخــول »التحالف الــعــربــي«، بقيادة 

السعودية، إلى الأراضي اليمنية.

إنعاش »مبادرة كيري«
ضــمــن الــتــحــضــيــرات والـــمـــشـــاورات الــتــي يــقــوم 
بها المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد 

الــشــيــخ أحــمــد، بــيــن مسقط )حــيــث يــوجــد وفــد 
صنعاء( والرياض، فإن التحديث الأبرز الذي 
جاء به وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، 
في هــذا الملف هو فكرة الــتــوازي في تطبيق 
بــنــود الــخــاف الأســاســي، المتمثل فــي أولــويــة 
تــســلــيــم الـــســـاح الــثــقــيــل، وخــــــروج الــمــســلــحــيــن 
مــن الـــمـــدن، فــي مــقــابــل تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة، لا يــكــون لــهــادي فــيــهــا دور حــتــى في 
تسميتها، إضافة إلى ذلك جاءت فكرة الطرف 
الثالث الــذي من شأنه استلام السلاح الثقيل 
من التنظيمات المسلحة خــارج إطــار الجيش 

اليمني.
الـــافـــت فـــي هـــذا الــســيــاق، هـــو ظــهــور إشــــارات 
تــقــول بــتــحــركــات لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي اســمــاعــيــل 
ولد الشيخ بعيداً عن مضامين مبادرة كيري، 
فيما يخص التلاعب ببنود الاتفاق الذي كان 
نــتــيــجــة لـــمـــشـــاورات أمــريــكــيــة مـــع الــبــريــطــانــيــيــن 
والـــــســـــعـــــوديـــــيـــــن والإمــــــــاراتــــــــيــــــــيــــــــن، مـــــــا يـــعـــكـــس 
بــراغــمــاتــيــة أمــريــكــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الــمــلــف 
النزعات الحربجية  اليمني، قد لا تتوافق مع 
الـــحـــاضـــرة بــقــوة فـــي بــعــض أروقـــــة الــحــكــم في 

دول الخليج.

معركة الموصل.. العراقيون أحق بالانتصار
تقترب القوات 

العراقية، والقوات 
المساندة لها، بخطى 

ثابتة نحو بوابات 
الموصل، بعد تحقيق 

تقدمات ميدانية 
مهمة في بلدة 

الشرقاط، وجزيرة 
الحديثة في محافظة 

الأنبار، ومؤخراً 
منطقة الطرابشة 

شمال الرمادي، 
في الوقت الذي تتم 

فيه التحضيرات 
السياسية داخلياً 
وإقليمياً لمعركة 

فاصلة، كما هو 
متوقع، قبل نهاية 

العام الحالي..

الإقليم مع تركيا، والحكومة المركزية 
في بغداد.

ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  طــــمــــوحــــات تـــركـــيـــا فـ
مكتسبات جيوسياسية، ليس بالجديد، 
وهو مكمل لما أرادتــه تركيا في شمال 
ــمــــن مـــنـــطـــق تـــــوهـــــم بــســط  ســـــــوريـــــــة، ضــ
الــســيــطــرة والــتــحــكــم بـــالأقـــالـــيـــم الــقــريــبــة 

مــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، بــحــجــة ضمان 
ــيــــة، وهــــــو مـــــا لاقـــى  ــتــــركــ ــة الــ ــ ــــدولــ أمــــــن الــ
حـــتـــى الآن رداً مــــا مــــن الـــعـــراقـــيـــيـــن، إلا 
في حــال التوافق التركي العراقي على 
ــيـــات الــعــمــل الــعــســكــري فـــي الــمــوصــل،  آلـ
بما يضمن السيادة العراقية على كامل 

أراضيها.

تحضيرات لهدنة ومباحثات جديدة في اليمن
رغم محاولات العرقلة الكثيرة، عادت المبادرات في سبيل الدفع بالحل السياسي 

اليمني، بلقاءات المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع وفد جماعة 
»أنصار الله« وحلفائها، القادم من صنعاء، في الوقت الذي يجري فيه تصعيد كبير 

يسبق هدنة مفترضة، يجري التجهيز لها بالتنسيق مع الأطراف كلها..

من يدفع الثمن؟
تبدو المبادرة من حيث طرحها لتزامن ملفات 
الحل جديدة، إلا أن تزامن الملفات هي فكرة 
أنــتــجــتــهــا لــــقــــاءات الـــكـــويـــت الـــتـــي جــــرت ســابــقــاً، 
وتبناها الطرف الأمريكي، بحيث يبقي خيوط 
الــحــل الــســيــاســي أقــــرب مــا يــمــكــن إلـــى الإنــجــاز، 
لكن معلقة الحسم ضمن حسابات أوسع على 
ارتباطاً  والــدولــي، ولاسيما  الإقليمي  الصعيد 

بتطورات ملفي سورية وأوكرانيا.
ــة بـــالـــمـــعـــنـــى  ــ ــالـ ــ ــــحـ والـــــخـــــاســـــر الأكــــــبــــــر فــــــي هــــــــذه الـ
الـــســـيـــاســـي ســـيـــكـــون حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
المستمرين في العمليات العسكرية داخل اليمن، 
ــــدأت تــظــهــر نــتــائــجــهــا الــعــمــيــقــة فـــي الـــداخـــل  الـــتـــي بـ
السعودي، وحتى أنه انعكس على حكومة هادي 

الــمــدعــومــة ســيــاســيــاً ومـــالـــيـــاً مـــن الــــريــــاض، حيث 
تواجه أزمة رواتب خانقة في عدن ومأرب.

قـــــــــد يـــــخـــــلـــــص الــــــبــــــعــــــض مــــــمــــــا ســــــبــــــق أن كـــفـــة 
اليمنية كونها تبتعد لغير  الــداخــلــيــة  الــمــوازيــن 
مـــصـــلـــحـــة الـــــقـــــوى الـــحـــلـــيـــفـــة لــــلــــســــعــــوديــــة، ومــــن 
خــلــفــهــا الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــإنــهــا تــتــجــه نحو 
حــســم عــســكــري نــهــائــي لــجــمــاعــة »أنـــصـــار الله« 
المنطق في  هــذا  أن  المحليين، غير  وحلفائها 
التفسير لا يأخذ في الحسبان أن معادلة »لا 
غالب ولا مغلوب« ليست اختيارية في حسم 
الــمــلــفــات الــعــالــقــة حــــول الـــعـــالـــم، بـــل بــاتــت بفعل 
موازين القوى الدولية خياراً وحيداً، يستبعد 
بشكل تــام، أيــة أوهــام حــول انتصارات نهائية 
وبالضربة القاضية لأحد الأطراف المتصارعة.
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ــة الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، كـــــــــان الاتــــــحــــــاد  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ مـــــــن الـ
السوفيتي متطوراً أكثر من الولايات المتحدة 
الأمريكية في بعض التقنيات العسكرية، بينما 
في حالات أخرى كان على المستوى ذاته مع 
الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات متخلفاً 

عنها. 
لكن بشكل عــام، كــان لديه مــؤشــرات تفوق في 
الاخــــتــــصــــاصــــات جــمــيــعــهــا )بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــامـــات 
بالتكنولوجيا  بــمــا يتعلق  الــطــائــرات(، وخــاصــة 
للتعويض عــن تــلــك الــحــقــيــقــة. والأهــــم مــن ذلــك، 
ــتـــــطـــــوراً أكــــثــــر فــي  ــ ــــان الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي مـ ــ كـ
الأسلحة النووية، من حيث العدد والتكنولوجيا 

منذ منتصف عام 1970.

لمسة العهد السوفييتي تنقذ روسيا
بعد تفكك الاتــحــاد السوفيتي )بسبب الخيانة، 
دون تجاهل العوامل الــذاتــيــة(، وجــدت روسيا 
ــفــــة عـــن  ــلــ ــتــــخــ نــــفــــســــهــــا بـــــعـــــد خـــــمـــــس ســــــــنــــــــوات مــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــمـــجـــالات 
العددية  الناحية  مــن  العسكرية جميعها، ســواء 
أو التكنولوجية مع استثناء واحد هو الأسلحة 

النووية. 
الباليستية  الــصــواريــخ السوفيتية  وكــانــت هــذه 
الكبيرة العابرة للقارات هي التي أنقذت روسيا 
ــا بـــالـــولايـــات  ــيـ مـــن الــتــقــســيــم. الآن، لــحــقــت روسـ
المتحدة من الناحية التكنولوجية في المجالات 
كــلــهــا، وهــــي تــتــفــوق عــلــيــهــا فـــي بــعــضــهــا. وعــلــى 
النقيض مــن العهد السوفيتي، لا تــزال روسيا 
مــتــخــلــفــة عــــن  الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن الــنــاحــيــة 

العددية في فئات عدة )ومرة أخرى باستثناء 
الـــصـــواريـــخ الــــنــــوويــــة(. لــكــن روســـيـــا لا تــحــتــاج 
إلى قوتها في أماكن بعيدة كما قلنا أعلاه. لكن 
قوتها تكفي للحفاظ على الأراضــي الأوراسية 
جميعها، وطــرد واشنطن إلــى خــارج حدودها، 

ومن دول الاتحاد السوفيتي السابق.

 الخطوة الاقتصادية 
المطلوب تعزيزها

على الصعيد الاقتصادي، حققت روسيا تقدماً 
كـــبـــيـــراً خــــال الــعــقــد الـــمـــاضـــي، بــفــضــل صـــــادرات 
النفط والــغــاز، ولأن الــولايــات المتحدة أعلنت 
الحرب على روسيا من خلال فرض العقوبات، 
وحــــــتــــــى أكــــــثــــــر مـــــــن ذلـــــــــــك، مـــــــن خـــــــــال الـــضـــغـــط 
لتخفيض أســعــار الــنــفــط )وســاعــدهــا فــي القيام 

بذلك الحكومة التابعة لها في السعودية(. 
»شـــركـــاؤنـــا« الأمــريــكــيــون أجـــبـــروا بــلــدانــاً أخــرى 
في أوروبــا للانضمام إلى العقوبات، وتخفيض 
الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة. كــمــا غـــيـــروا قـــواعـــد )صـــنـــدوق 
النقد الــدولــي( والبنك الــدولــي، حيث لا تستعيد 
روسيا مثلًا الأموال التي أقرضتها لأوكرانيا قبل 
الانقلاب المدعوم أمريكياً في كييف. كما أجبر  
»شــــركــــاؤنــــا« الـــبـــنـــوك والـــمـــؤســـســـات عـــلـــى عـــدم 
السماح بإعطاء القروض لروسيا. هذا كله لأن 
روســيــا لا تــقــبــل بــالــمــجــلــس الــعــســكــري الــمــدعــوم 
أمـــريـــكـــيـــاً فــــي كـــيـــيـــف، وكــــذلــــك لا تــقــبــل بــالــهــيــمــنــة 
الأمريكية. وحديث الولايات المتحدة الأمريكية 
كله عــن »حــريــة الأســــواق« ليس ســوى وسيلة 
من وسائلهم لاستخدام الشركات والمؤسسات 

الاقتصادية للهيمنة على الدول الأخرى.
ــا مــــن بـــقـــايـــا الــتــبــعــيــة  ــيــ يـــجـــب أن تــتــخــلــص روســ
الاقــتــصــاديــة لــلــغــرب، فــهــو لــيــس جـــديـــراً بالثقة، 

كيف حمى الاتحاد السوفييتي روسيا وأوكرانيا وسورية؟

كان للاتحاد السوفيتي استراتيجية ذكية بشأن حاملات الطائرات الأمريكية، تتجنب بناء الكثير من 
السفن المماثلة والمكلفة، وبدلًا عنها قاموا بتصنيع صواريخ الطرادات لإخراج حاملات الطائرات 

الأميركية من الخدمة في حال نشوب نزاع. 

روسيا ليست الاتحاد السوفيتي. كان الاتحاد السوفييتي أقوى دولة في التاريخ من الناحية العسكرية، كما أنه أنتج المزيد من الأسلحة من الأنواع جميعها ضد العدو 
الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء حاملات الطائرات فقط، والتي لم يكن الاتحاد السوفيتي بحاجة لها، لأنه لم يكن يريد استعراض قوته على الجانب 

الآخر من العالم عبر المحيطات، لكن الولايات المتحدة كانت تريد ذلك، وما زالت تريد إظهار قوتها في المناطق البعيدة من العالم.

ــتـــت مــــــــرات عــــــــدة، وبـــالـــتـــالـــي  ــبـ وهــــــــذه حـــقـــيـــقـــة ثـ
الــروســي تابعاً  يجب أن يكون البنك المركزي 

للحكومة الروسية، وفقط للحكومة الروسية.

حول كذبة الديمقراطية الأمريكية
روســـيـــا أيـــضـــاً أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة الــتــي بــنــت »مــجــدهــا« على 
دمـــــاء الأبــــريــــاء: قــتــلــت 95٪ مـــن ســـكـــان أمــريــكــا 
المجاورة،  المكسيك  الأصليين، ونصف سكان 
مدنية  أهـــداف  على  نوويتين  قنبلتين  أسقطت 
ــتـــهـــا. غــــــزت أو نــظــمــت  ــــي الــــيــــابــــان بـــعـــد هـــزيـــمـ فـ
انــقــابــات فـــي أكــثــر مـــن أربــعــيــن دولــــة مــنــذ عــام 
ـــروس )وغــيــرهــم( في  1945. خطفت بــعــض الـ
أنــحــاء العالم جميعها، وزجـــت بهم فــي سجون 

زائفة، وكسرت العهود الموثقة كلها.
ــمــــى  مـــــــــجـــــــــرد نـــــــــظـــــــــرة ســـــــريـــــــعـــــــة عـــــــلـــــــى مـــــــــــا يــــســ
»الــديــمــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة« تــكــشــف أنــهــا ليست 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق. الـــرئـــيـــس يــنــتــخــب 
بنسبة أقل من 25٪ من الناخبين، وعلى الناس 
أن تـــصـــوت فــــي عــمــلــيــة مـــعـــقـــدة ومـــنـــحـــازة ضــد 
»الــــســــود« والــاتــيــنــيــيــن. وبـــالـــتـــالـــي، لا يحصل 
الــجــمــيــع عــلــى فـــرصـــة لــلــتــصــويــت، فــقــط حــوالــي 
ــــن الـــمـــســـجـــلـــيـــن يــــصــــوتــــون ويـــنـــتـــخـــبـــون  50٪ مـ

الرئيس مع نظام غريب وغير ديمقراطي.
ــقـــط نـــمـــطـــان حــــزبــــيــــان يــــتــــنــــاوبــــان عــلــى  ــنــــاك فـ هــ
السلطة، والفرق بين هذين الحزبين هو الحد 
الأدنـــــــى. فـــي الــــواقــــع، لا يـــوجـــد أي خـــيـــار على 
ــفـــاق 100 مــلــيــار  الإطـــــــاق: »هــــل يــجــب عــلــيــنــا إنـ
دولار على التسليح أم  102 مليار؟ هل يجب 
علينا غزو العراق أولًا، وإيران في وقت لاحق، 
ــــران أولًا، والـــعـــراق فــيــمــا بــعــد؟ هـــل يجب  أم إيـ
ــــة  ــيــــل« أم يـــجـــب عــلــيــنــا إدانـ ــــم »إســــرائــ عــلــيــنــا دعـ
ــاتــــل« أو  ــقــ ــفــــاشــــي الــ فـــلـــســـطـــيـــن؟ هــــل بـــوتـــيـــن »الــ
ــفــــاشــــي؟««. هــــذه هـــي »الـــخـــافـــات«،  »الـــقـــاتـــل الــ
ــــار« بـــيـــن الــحــزبــيــن  ــيـ ــ ــتـ ــ وبــــنــــاء عــلــيــهــا يـــتـــم »الاخـ

الأمريكيين. 

 روسيا تحمي مصالحها.. 
ومصالح الشعوب

ــلــــه؟ يـــقـــول  مـــــــاذا يــمــكــنــنــا أن نـــتـــعـــلـــم مـــــن هــــــذا كــ
تــــبــــقــــى ضــمــن  يــــجــــب أن  الــــبــــعــــض أن روســــــيــــــا 
»حدود روسيا«، ولكن »حدود روسيا« اليوم 
ــيــــا  ــا هــــي عـــلـــيـــه روســــيــــا الـــــيـــــوم. »روســ ــمـ أقــــــل مـ
الــعــادلــة« تشمل روســيــا الــبــيــضــاء ونــوفــاراســيــا 
البلطيق  ودول  وترانسنيستريا  ومــالــوراســيــا 
وآســـيـــا الــوســطــى. هـــذه الــمــنــاطــق كــلــهــا ربــمــا لا 
يجب أن تكون داخل الاتحاد الروسي، ولكنها 
يـــجـــب أن تـــكـــون إلـــــى جـــانـــب الـــصـــف الـــروســـي 
فــي مــحــاربــة الهيمنة الأمــريــكــيــة، وداخـــل العالم 

الأوراسي.
ــــن الاعـــــــتـــــــراف أن  ــــد مــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، لا بــ
النقلات النوعية التي جرت على صعيد السلاح 
الروسي، والتي بدأت موجتها منذ عام 2008، 
كان لها الدور الأبرز في تصاعد الدور الروسي 
في العالم، ولا بد من الاعتراف أنه لولا »بقايا 
الاتحاد السوفييتي« في هــذا السياق، لما قدّر 
لروسيا أن تصمد خلال السنوات الماضية أمام 
الضربات الأمريكية. بتعبيرٍ آخر: لولا الاتحاد 
السوفييتي الــســابــق لما قـــدّر لــروســيــا أن تقوم 
بــحــمــايــة ســوريــة وأوكـــرانـــيـــا، وعــمــوم الأراضــــي 

الأوراسية، اليوم.
وفــي طــور صعودها العالمي، لا يجب التقليل 
مــن أهــمــيــة الــــدور الــروســي فــي الــعــالــم. لا يجب 
الخجل مما يفعله الجانب الروسي في سورية 
وأوكــرانــيــا. فما تفعله روســيــا هــنــاك هــو حماية 
لــشــعــبــهــا أولًا، وحـــمـــايـــة لــشــعــوب الـــعـــالـــم ثــانــيــاً. 
تتحمل روسيا عبء تكاليف العملية العسكرية 
فـــــي ســــــوريــــــة، وهـــــــي لا تــــقــــوم بــــذلــــك مـــــن أجــــل 
نظام الرئيس الأســد، بل بهدف حماية ما يقع 
ــيــــة كــلــهــا مـــن الــضــربــات  ضــمــن الــمــنــطــقــة الأوراســ
ــتـــي لا تــــرحــــم: تــفــكــك  والــــتــــدخــــات الأمـــريـــكـــيـــة الـ
أجـــهـــزة الـــدولـــة، وتــــرك شــعــوب بــأكــمــلــهــا عــرضــة 

للنهب والسلب العالميين.

وجدت روسيا 
نفسها متخلفة عن 

الولايات المتحدة 
الأمريكية في 

المجالات العسكرية 
جميعها بعد خمس 

سنوات من تفكك 
الاتحاد السوفييتي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/10/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

هو فنان سوري أصيل، من بيئة شعبية حملت 
الأصــالــة كما حملت الهم الوطني والإنــســانــي، 

وقد استقبلنا بكل محبة وود.
اللقاء لم يكن تقليدياً بل كان عبارة عن دردشة 

وفيض هموم ومشاعر.

الأغنية الملتزمة تخاطب العقل
عزالدين: الالتزام هو خيار فردي واعٍ نتيجة 
ــا الــمــعــرفــة  تــــراكــــم جــمــلــة مــــن الــــعــــوامــــل، وأهـــمـــهـ
ــــط الـــمـــحـــيـــط،  ــــوسـ ــــع الـ ــتــــفــــاعــــل الإيــــجــــابــــي مـ والــ
وبـــهـــذه الــمــرحــلــة أصـــبـــح الالــــتــــزام عــبــئــاً ثــقــيــاً 
على المستويات كافة، وخاصة على المستوى 
المعيشي والاجــتــمــاعــي والــنــفــســي، ويــمــكــن أن 
أشبه ذلــك بمن )يمسك بقشة ليحفر بها على 

الصخر(.
أما عن الأغنية الملتزمة فقال: الأغنية الملتزمة 
العقل،  الفكر، وتخاطب  تُعنى بالكلمة لتحاكي 
ويأتي اللحن كغلاف يضفي جمالًا على الكلمة 
ويسهل عبورها، ورسالتي الفنية عبر الكلمة 

المغناة غايتها الإنسان والإنسانية.
المشاعر والأحــاســيــس،  والــفــن عموماً يحاكي 
والـــــفـــــارق أن الـــبـــعـــض يـــحـــاكـــي هـــــذه الــمــشــاعــر 
لـــلـــوصـــول لـــلـــخـــصـــر، ونـــحـــن نـــحـــاكـــي الــمــشــاعــر 

للوصول للعقل والفكر.
وعــنــد الــحــديــث عـــن ألــحــانــه، والــتــأثــر الــمــتــبــادل 
بين الكلمة واللحن، قــال الأمــيــر: الكلمة إن لم 
وبمشاعري  بعقلي  مــؤثــرة  بــأعــمــاقــي،  تتغلغل 

ووجداني، لا يمكن أن أصيغ منها أي لحن.

هل الالتزام يعتبر قيداً
ــــان بـــطـــبـــعـــه تــــــــواق لــلــحــريــة  ــــســ ــــن: الإنــ ــديــ ــ عـــــز الــ
والانعتاق من القيود كافة، وتــاريــخ الشعوب 
ــيــــر عـــــــن جــــــوهــــــر الــــرغــــبــــة  ــبــ ــعــ ــا هـــــــو تــ ــهــ ــتــ ــركــ بــــحــ
بــــالانــــعــــتــــاق مـــــن الــــقــــيــــود، ومــــــع الأســـــــف جـــرى 
تسخيف لــمــفــهــوم الــحــريــة وتــشــويــهــه عــلــمــاً أن 
لــــشــــعــــوب الأرض جــمــيــعــهــا،  مـــطـــلـــب  الــــحــــريــــة 
ــــرأي والتعبير  وتــتــجــســد فــي حــريــة الــكــلــمــة والـ
والمعتقد، والالتزام هو أعمق درجات الحرية، 
بــاعــتــبــاره خــيــار طــوعــي ولــيــس مـــفـــروضـــاً من 

أحد، وبالتالي لا يمكن اعتبار الالتزام قيد.

المدارس الغنائية تأثير وتأثر
وعند الحديث عن المدارس الغنائية، والملتزم 
منها على وجه الخصوص، ومقدار تأثيرها على 
النتاج الفني لعز الدين، قال: الإنسان ابن بيئته 
ووســطــه، فــأنــا متأثر طبعاً بالبيئة الــتــي نشأت 
فــيــهــا بــجــبــل الـــعـــرب وســـهـــل حـــــــوران، وبــالــوقــت 
نفسه أنــا ســـوري وابـــن هــذه الــرقــعــة الجغرافية 
الـــمـــتـــشـــابـــكـــة مـــــع وســــطــــهــــا ومـــحـــيـــطـــهـــا الــــعــــربــــي، 
والتي تأثرت بها أيضاً، من الشيخ إمام والسيد 
درويش ومارسيل خليفة ومحمد منير وسميح 
ــقـــيـــر والــــرحــــابــــنــــة وفـــــرقـــــة الـــعـــاشـــقـــيـــن وفــــرقــــة  شـ
الطريق وغيرهم كثر، بالإضافة طبعاً للكثير من 
أغاني التراث وعمالقة الطرب الأصيل، ذلك كله 
أثر بذائقتي الفنية وأثراها، والقواسم المشتركة 
ــانـــي وقـــضـــايـــاه، مــصــيــريــة أو  هــــي: )الـــهـــم الإنـــسـ
ــة الـــخـــطـــاب  ــ ــغـ ــ حـــيـــاتـــيـــة مـــعـــيـــشـــيـــة ويـــــومـــــيـــــة- ولـ

المتمثل بالكلمة التي تخاطب العقل( ولا بد أن 
يظهر ذلــك باللحن أو بالكلمة وحــتــى بأسلوب 
الــــغــــنــــاء، ولـــكـــنـــي اســـتـــطـــعـــت أن أصــــنــــع هــويــتــي 
الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة، ورســـالـــتـــي بــعــنــوانــهــا الــعــريــض 
)الإنسان( ولا أجد صعوبة في تلحين الألوان 
ــلـــهـــا، وأطــــمــــح لأن أخـــــــوض تــجــربــة  الـــشـــعـــريـــة كـ

تلحين وغناء اللهجات العربية كلها.

الرعاية والتمويل عوائق أمام الانتشار
يقول الفنان الأمير: لا يوجد رعاية واهتمام 
بالأغنية الملتزمة، لا على المستوى الرسمي 
ولا على مستوى المؤسسات الثقافية المعنية، 
فكيف الحال بالجهات الراعية أو الممولة من 
القطاع الــخــاص، بظل طغيان هــذا الكم الكبير 
ــهـــاكـــي الــــــذي يــحــقــق  ــتـ مــــن أنــــــــواع الـــغـــنـــاء الاسـ

ريعية وأرباحاً مباشرة وسريعة.
ــــي والـــشـــخـــصـــي هــو  ــذاتـ ــ لــــذلــــك فـــــإن الـــتـــمـــويـــل الـ
الملتزمين وفرقهم  المغنين  أمــام  المتاح فقط 
الــفــنــيــة، عــلــى حـــســـاب مــعــيــشــتــهــم وضـــروراتـــهـــم 
الأخـــرى غــالــبــاً، وعــلــى اعــتــبــار أن الالــتــزام هو 
ــالـــبـــاً مــــا يـــدفـــعـــون هـــذا  ــار فــــــردي فــــهــــؤلاء غـ ــيـ خـ

الجزء من الضريبة بمقابل خيارهم.
والتمويل الذاتي والفردي هو المتوفر الوحيد 
أمامنا، فكيف يمكن أن يكون هناك انتشار لهذا 

النوع من الغناء بظل التخلي عنه.
فــبــعــض الـــجـــهـــات تــتــعــذر بــعــجــزهــا عـــن تــمــويــل 
محدود لحفل أو أمسية، بالمقابل يتوفر هذا 

التمويل فجأة لحفل آخر أو أمسية أخرى!.

المُرَوّج والمُسَوّق هو المسؤول عن 
الغناء الهابط

يقول عزالدين عن الأغنية التجارية والهابطة 
بأنها ليست مسؤولية المتلقي والمستمع، بل 
هي مسؤولية المروّج والمسوّق أولًا، ثم يأت 
دور الــجــمــهــور الــــذي يــفــرز الــغــث مـــن الــثــمــيــن، 
وهنا يجب أن يكون الدور الأبرز للمؤسسات 

الرسمية المعنية بالشأن الثقافي والإعلامي.
وأضاف: كل نوع من أنواع الغناء له جمهوره 
كما لــه وقــتــه ومــكــانــه المناسب، وبالتالي فكل 
مـــا يــبــذل مـــن الــفــنــانــيــن بــهــذا الاتـــجـــاه هـــو جهد 
يــجــب أن يــقــدر، وبــالــمــقــابــل يــجــب أن يــكــون له 
جــهــتــه الــراعــيــة والــمــنــتــجــة والــمــســوّقــة، فــهــؤلاء 
الـــفـــنـــانـــيـــن بــالــمــحــصــلــة هــــم بـــشـــر ومـــــن واجـــبـــي 
ضمن رسالتي الإنسانية أن أدافع عن حقوقهم 
ــاً، بـــعـــيـــداً عـــن الابــــتــــذال الـــــذي فــــرض على  أيــــضــ
الــبــعــض مــنــهــم تــحــت ضــغــط الــحــاجــة ربـــمـــا، أو 
ضغط شركات الإنــتــاج والتسويق، وأنــا أصر 
على صفة »الفنان« فهي الصفة الأصيلة التي 
يجب توافرها أولًا من حيث الموهبة والحس 

الإنساني العميق.

تجربة تقهر الروح
وحول صعوبات الواقع المعيشي وتأثير ذلك 
عــلــى الــفــرص الــمــتــوفــرة بــظــل الـــواقـــع الــراهــن، 
قال الأمير: خضت تجربة الغناء بأحد المرابع، 
ــــة، قــــبــــل أن أجـــــــد نــفــســي  ــــاجـ ــــحـ تــــحــــت ضــــغــــط الـ
منذ عــشــرون عــام تــقــريــبــاً، أيــامــاً فــقــط، ولكنها 

عز الدين الأمير.. الالتزام خيار واعي وعبء
لست بمطرب بل مغني .. أكتب الكلمات ولست بشاعر.. أصنع الألحان ولست بموسيقي، 

هكذا يحب الفنان عز الدين الأمير أن يعرف نفسه.

الــروحــي  المستوى  كــانــت تجربة قاسية على 
والــنــفــســي، ولــــم أســتــطــع تـــكـــرارهـــا، والــمــشــكــلــة 
ليست بالحضور، فهذه الأماكن ليست مناسبة 
للغناء الملتزم، حيث شعرت بأنها تجربة فيها 

قهرٌ للروح.

 ثقافة قبول الآخر 
مهمة إنسانية ووطنية

وحـــــــول الــــتــــوجــــه لــــإنــــســــان عـــبـــر الــــغــــنــــاء بــظــل 
الـــحـــرب والأزمـــــــة قـــــال: الــفــقــر والــــجــــوع والــهــم 
والتشرد هي عوامل مشتركة بين السوريين 
جميعهم بالمرحلة الراهنة، الفقراء ومحدودو 
الـــدخـــل والــبــســطــاء مـــن الــســوريــيــن هـــم ســيــاج 
ــمــــدافــــعــــون عــــنــــه، وهــــــــؤلاء مــــن يــدفــع  الـــبـــلـــد والــ
الضريبة الأكبر على مستوى الــدم والمعيشة 
والتشرد، وهم من لهم مصلحة حقيقية ببقاء 
ــــم الـــســـمـــوم كــلــهــا الــتــي  ســــوريــــة الــــمــــوحــــدة، رغـ
يــســعــى الــبــعــض إلــــى غــرســهــا فـــي نــفــوســنــا من 
الــــخــــارج، عــلــى مــســتــوى الــتــحــريــض الــطــائــفــي 

والديني والمذهبي والقومي، بغاية تمزيقنا.
ويـــضـــيـــف: عـــنـــدمـــا أخــــاطــــب الإنـــــســـــان بــالــكــلــمــة 
المغناة فأنا لا أستثني أحــداً من رسالتي، بل 
لعلي أستثير المحبة عبر التحريض من أجل 
تــــرويــــض الـــنـــفـــوس الـــجـــامـــحـــة وإيــــقــــاظ الــحــب 
والـــفـــرح وزرع الأمــــل فـــي الـــنـــفـــوس، وخــاصــة 
تحت هذه الضغوط الممارسة على السوريين، 
فـــالـــســـوري بــالــنــســبــة لـــي يــبــقــى ســــوريــــاً وهــمــه 
هــو هــمــي، وســـوريـــة تسعنا جــمــيــعــاً بمحبتها، 
وعـــلـــيـــنـــا أن نــــكــــون ســـبـــاقـــيـــن بـــتـــقـــديـــم مــــا يــلــزم 
مــن أجــل ســوريــة الأم المحبة لجميع أبنائها، 
فــقــبــول الآخـــــر بـــهـــذه الــمــرحــلــة مــهــمــة إنــســانــيــة 
ووطنية، فــإدراك المصير المحتوم والوجود 
ــتــــي  ــالــ ــــاة أحـــــــــد مــــــرتــــــكــــــزات رســ ــيـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــــزائــــــــل بـ
ورؤيتي للحياة ودوري فيها، ليس من باب 
الاستسلام للمصير والقدرية، بل على العكس 
مــن بــاب التحكم الأكــبــر بــهــذه الــمــصــائــر، ولكن 
عــلــى الــمــســتــوى الــجــمــعــي، مـــع بــعــض الــنــكــران 
للذات، ليس من بــاب الزهد بالحياة أيضاً بل 

منعاً للاستكبار والاستقواء. 

عزالدين شاكراً
الــفــنــان الأمـــيـــر بــرصــيــده أكـــثـــر مـــن 150 أغــنــيــة 
مسجلة ضــمــن الإمــكــانــيــات الــفــرديــة، جلها من 

كلماته وألحانه وغنائه، واستعان في البعض 
ــــراء مــحــلــيــيــن ومـــصـــريـــيـــن،  ــعـ ــ مـــنـــهـــا بـــكـــلـــمـــات شـ
ولـــم يغفل أثــنــاء الــلــقــاء ذكـــر أي منهم بــالاســم، 
شــاكــراً لهم ومــقــدراً تعاونهم معه، كما لم يغب 
عن باله ذكر أعضاء الفرق الفنية التي تعاون 
مــعــهــم أيـــضـــاً وكــــان لــهــم دور فــاعــل بــمــســاعــدتــه 
ــــع الــــمــــوزعــــيــــن الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن، وحـــتـــى  ــاً مـ ــ أيـــــضـ

الاستوديوهات الفنية التي عمل معها أيضاً.
ولــكــن لا بـــد مـــن الــتــنــويــه إلــــى شــكــره الــخــاص 
لزوجته وأسرته الصغيرة حيث قال: زوجتي 
وأســرتــي هــم مــن يــســانــدونــي ويــدعــمــونــي كما 
يشجعوني على الاستمرار في رسالتي الفنية.
يشار إلى أن عز الدين الأمير بصدد إصدار ألبوم 
غنائي جديد فيه مجموعة من الأغاني الجديدة: 
)نظرة الأحــداق( شعر فرحان الخطيب، )دنيا 
ــيـــم  ــائـــي الــــمــــصــــري ابـــراهـ ــنـ ونــــــــاس( الــــشــــاعــــر الـــغـ
ســـعـــدة، وأغـــانـــي )بــيــتــي- نـــــووي- مــحــبــوبــتــةً- 
ســــــوري- وصـــيـــة جـــــدي- ســـوريـــة الـــحـــب( من 
كلماته وألحانه، والبعض من الفلكلور والتراث 

مع التطوير من روح الفنان الأمير.
كلمات من بعض الأغاني:

من أغنية بعنوان الجوع:
يلعن أبو الجوع.. ما يخلينا نضحك

يلعن أبو الجوع.. ينسينا إسمي وأسمك
..... يكسر حلمي وحلمك

من أغنية بعنوان سورية الحب:
يا نبض القلب يا أغلى الأسامي

سورية الحب سورية الكرامة
يا رح الروح غالية يا بلدنا

يا أم الكل أصالة وشهامة
ومن أغنية بعنوان وصية جدي:

ــا صــغــيــر... وصــيــة وحــافــظ  قــلــي جـــدي وأنـ
كلماتو

خلي قلبك بيت كبير... والمحبة جواتو
بيخزق  الغير  الغير...  بيخزق خبز  واللي 

خبزاتو
الناس تشلع  الناس..  بيقطف ورد  واللي 

ورداتو
من أغنية يا ساتر:

أخوة يا ساتر.. بتفرقنا دشمة وساتر
اللي جسمين بــروح.. وعلى بعض  ونحنا 

نساتر
ولوووه.. يا ساتر
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ǧǧعصام حوج

ــتــــي تـــعـــبـــر عــن  مـــــن أدق الـــتـــوصـــيـــفـــات الــ
الـــبـــادة الــمــعــرفــيــة -الــســيــاســيــة الــســائــدة 
في بعض الأوساط الثقافية والإعلامية 
الــســوريــة، مــا قــالــه أحـــد كــبــار الــروائــيــيــن 
فــــي مـــعـــرض تــوصــيــفــه لـــحـــالـــة الــمــثــقــفــيــن 
الــعــرب: »الــمــثــقــف الــعــربــي يــحــدد موقفه 
مــن الأحــــداث، حسب آخــر نــشــرة أخبار 

استمع إليها«.
شـــــهـــــد الــــــــوســــــــط الـــــثـــــقـــــافـــــي والإعــــــــامــــــــي 
الــســوري، مثل هــذه الــظــاهــرة وبشكلها 
ــــوات الأزمــــــــــــة، حــيــث  ــنــ ــ الــــفــــاقــــع خـــــــال ســ
أخضع هذا النموذج في ظروف الأزمة 
ــه، وكــــــــل أشــــكــــال  ــ ــتـ ــ ــــاغـ الــــــســــــوريــــــة، كــــــل بـ
ظــهــوره الإعـــامـــي، الــمــرئــي، والــمــقــروء، 
ــمــــوقــــف  الــ وراء  ــــاث  ــهـ ــ ــلـ ــ لـ ــــوع،  ــمــ ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
الـــيـــومـــي، وتــــرويــــج مـــوقـــف الــجــهــة الــتــي 
اصــطــف معها فــي الـــصـــراع الـــدائـــر، ومــع 
التغير السريع في الأحداث، اضطر هذا 
الــنــمــوذج مــن المثقفين على الــــدوام، أن 
ــــراوغ، ويــلــعــب عــلــى الألــفــاظ،  يـــنـــاور، ويــ
فــــي خـــطـــاب ذرائـــــعـــــي، تــــبــــريــــري، حـــمّـــال 
ــــف قـــوى  ــــواقــ أوجـــــــــه، لـــيـــبـــرر ســــلــــوك ومــ

الخندق الذي تمترس فيه.
ــــواء كـــانـــوا من  كـــهّـــان الأزمـــــة هـــــؤلاء، سـ
بعض اللذين مع النظام، أو مع نقيضه 
المعارضة، وكــل مــن موقعه،  المفترض 
ــاً مــــــن الــــخــــطــــاب،  ــ ــــسـ ــائـ ــ ــــوا نــــمــــطــــاً بـ ــــجـ ــتـ ــ أنـ
ــــوا يـــكـــررونـــه عــلــى مــــدى ســنــوات  ــ وراحـ
الأزمــة العجاف، بالمفردات والمقولات 
ذاتــهــا، وبالأضاليل عينها، متكئين على 

مفاهيم لها حضورها في الوعي الجمعي 
الـــــــســـــــوري، كـــــــ»الــــــوطــــــن« و»الــــــــثــــــــورة«، 
العالم  البعد الأخــاقــي، ومحاكاة  وعلى 
الـــشـــعـــوري لـــإنـــســـان الــــســــوري الــمــثــقــل 
قتلًا،  عليه،  المفروضة  الــحــرب  بتبعات 
ــاً، لتسويق  وخــطــفــاً، وتــهــجــيــراً، ونـــزوحـ
مــــجــــالــــهــــم  فـــــيـــــه  رأو  حـــــيـــــث  مــــــواقــــــفــــــهــــــم، 
الــحــيــوي، فــالــدم الـــســـوري كـــان حــاضــراً 
دائماً في المرافعات البائسة، في محاكم 
الكهنة، كلٌّ يدعي بالحرص عليه، دون 
أن يـــعـــمـــل أحـــــد مـــنـــهـــم فــــكــــره فــــي كــيــفــيــة 
ــذا الــــنــــزف الـــمـــســـتـــمـــر، ودون  ــ إيــــقــــاف هــ
أن يــكــلــف أحـــد نــفــســه عــنــاء الإجـــابـــة عن 

مثقفو »آخر نشرة أنباء«
من إحدى أدق التوصيفات التي تعبر عن الأمية السياسية 

السائدة في بعض الأوساط الثقافية السورية، هي مقولة 
الروائي الجزائري الطاهر وطار، عندما قال في معرض توصيفه 

لحالة المثقف العربي بما معناه » المثقف العربي يحدد 
موقفه من الأحداث، حسب آخر نشرة أخبار استمع إليها«.

ــــؤال حـــــول الـــمـــخـــرج الـــصـــحـــيـــح مــن  ــــسـ الـ
الكارثة.

إن أي فعل ثقافي حقيقي، حتى يحقق 
شرط وجوده، ومبررات بقائه، يجب ألا 
يبقى أسير توصيف الوقائع، وتعدادها، 
ــانـــــت وقـــــائـــــع مـــقـــولـــبـــة  ــ وبــــــالأخــــــص إذا كـ
ــــي الـــبـــنـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــمـــزيـــد  تــــضــــخ فــ
مـــــن الانـــــفـــــعـــــالات، والــــــحــــــالات الــعــصــبــيــة، 
وتؤسس لتفشي نزعة الثأر والانتقام، 
بل يجب أن يكون ديدنه، هو البحث عن 
الــحــلــول والــمــخــارج الحقيقية، وإلا فأنه 
أبعد ما يكون عن الفعل الثقافي، وأقرب 
إلـــى الــتــهــريــج، والــشــوبــاشــات، و تتحول 

إلــــى أدوات تـــرويـــج لـــمـــواقـــف ســيــاســيــة، 
ســـرعـــان مـــا تــكــشــف الـــوقـــائـــع الــمــلــمــوســة 

على الأرض عقمها.
والأنـــكـــى مــن هـــذا كــلــه، تــوافــق الــعــديــد من 
ــالـــة الــوطــنــيــة«  ــيّـ »فــــرســــان الــــثــــورة«، و»خـ
ــيــــاســــي، تـــشـــكـــيـــكـــاً بــــــه، أو  عـــلـــى الــــحــــل الــــســ
تجاهلأ لــه، أو تشويهاً لمواقف أنــصــاره، 
بإمكانية  أوتــيــئــيــســاً وإحــبــاطــاً فيما يتعلق 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه، لـــيـــكـــمـــلـــوا بـــتـــوافـــقـــهـــم أحـــد 
ــالــــم  ــعــ ــــويـــــث الــ ــلـ ــ جـــــــوانـــــــب مـــــأســـــاتـــــنـــــا، فـــــــي تـ
الروحي للإنسان السوري، ويؤكدوا على 
وحـــدة الــفــضــاء الــثــقــافــي الــقــديــم فــي البنية 
والتكوين، بغض النظر عن اصطفافاتهم.

سايكولوجيا القطط المحاصرة
حسب سايكولوجيا عالم الحيوان، إن القطط المحاصرة تتجاذبها 

مشاعر الخوف، وغريزة البقاء في آن، تتنمر لتستطيع الهرب، 
لربما لا يوجد ما يشابه ذلك في عالم الكائنات العاقلة، بقدر ما 

يشبه سلوك القوى التي تمر بمرحلة تراجع، و يضيق عليها الخناق، 
و تكتشف بأنها أمام هزيمة مدوية، لخياراتها...

الــــدول الــمــتــراجــعــة الــمــرعــوبــة مــن فــقــدان نــفــوذهــا ومــواقــعــهــا، تستعرض ما  
في جعبتها من بقايا قوة عسكرية، واستخباراتية، وتشاغب في الميدان، 
ــاً بـــالـــوكـــالـــة، تــطــلــق الــقــنــابــل  وتـــحـــرك الأدوات لــتــخــوض بـــــدلًا عــنــهــا حــــروبــ
الصوتية، والدخانية، لتنظم تراجعها، أو تغطي عليه، أو تؤجله، أو تجد 

باباً للفرار من الميدان... 
الــمــثــقــف الــمــهــزوم، يــحــتــار أولًا، يــضــرب أخــمــاســاً بـــأســـداس، يــرفــع صــوتــه، 
ــــواه الــوهــمــيــة، ، يــخــتــلــق الــــذرائــــع، يــصــطــنــع أحــــداثــــاً، ويــفــبــرك  يــســتــعــرض قـ
الأكاذيب، يلوي عنق الحقيقة، يحاول أن يحمل الآخرين مسؤولية حالته 
المزرية، ينبش في التاريخ، يقلب صفحاته بائساً، باحثاً عن مخرج ولكن لا 
خلاص، فالحقائق تبقى عنيدة مهما امتلك من فصاحة وبلاغة للتغطية على 
إفلاسه المؤكد،  وقد تدفعه أناه المهزومة إلى أن يشتم الكل، حتى لو كانوا 
رعاته ومموليه، ومن صنعوا منه نجماً، ومن سخروا له الشاشات والمنابر 
المختلفة، يرمي عليهم مسؤولية خسارته في رهاناته البائسة، فلولا كذا 
لكان كذا وكذا، حتى ينتهي كمثقف..  احذروا! في القادم من الأيام سنجد 
كثيراً مــن القطط الــمــحــاصــرة، ولــكــن اطمئنوا إنــه زمــن الــتــحــولات الدولية 

الكبرى.

ǧǧد. عروب المصري  

انتشرت سلسلة أفلام العراب في 
الولايات المتحدة، وأصبحت تلك 

الأفلام نوعاً من الأيقونة الفلمية، 
نظراً لما استطاعت إحرازه على 

المستوى الفني والتقني من اختراقات 
كبيرة، وأصبح »العراب« بكل أجزائه 
الفلم المفضل لجيل كامل من الشباب 
الذين كانوا محقين في تقدير قيمته 

الفنية العالية.
يــعــالــج الــمــحــتــوى الاجــتــمــاعــي للفيلم الــحــيــاة 
الــــيــــومــــيــــة ومـــــســـــيـــــرة حـــــيـــــاة الـــــمـــــافـــــيـــــات فــي 
الولايات المتحدة ويقدم الوجه »الإنساني« 
لهذه المافيات التي هي الخلاصة المباشرة 
لــــــــــرأس الــــــمــــــال الـــــمـــــالـــــي الإجــــــــرامــــــــي بــشــكــلــه 

البسيط.
ــمـــة الــــتــــي قــــامــــت بــــهــــا هـــــــذه الأفـــــــام  ــهـ ــمـ إن الـ
عــلــى مــســتــوى الــوعــي الاجــتــمــاعــي تــبــدو من 
الـــبـــســـاطـــة والــــمــــبــــاشــــرة لــــدرجــــة أن كــثــيــريــن 

انساقوا وراءها فليس هناك رسائل مبطنة 
إنها رسالة مباشرة لتلميع صورة  وخفية، 

هذه التعبيرات الفاشية الإجرامية.
ومع تعقد تركيبات الرأسمالية في المنطقة 
العربية وازديـــاد نفوذ رأس المال المالي 
واقتراب موعد ازدياد نفوذ قواه الفاشية، 
ــلـــســـان  ــــة مـــسـ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ ــــر فـــــــي الـــــــــدرامـــــــــا الـ ــهـ ــ ظـ
تــلــفــزيــونــيــان مــتــزامــنــان تــقــريــبــاً بمعالجات 
درامــيــة مــتــقــاربــة، يــعــالــجــان القضية نفسها 
)بل وبحملان اسم »العراب« نفسه( وهي 
تــقــديــم الـــوجـــه » الإنـــســـانـــي« لــــرأس الــمــال 

الـــمـــالـــي الإجــــــرامــــــي، بــنــســخــة عـــربـــيـــة تــكــاد 
وبلغتها  لكنها  الأمــريــكــيــة،  النسخة  تطابق 
المحبوبين  ممثليها  وبــشــخــوص  الــعــربــيــة 
تــقــوم بـــالـــدور نــفــســه مــحــلــيــاً، وتــلــقــى إقــبــالًا 

جماهيرياً.
لكن السؤال الذي يبقى: هل استطاعت هذه 
الأعمال وغيرها من الأعمال المشابهة -التي 
عرضت في فسحة زمنية متقاربة- أن تلعب 
ــانـــي« على  دوراً فـــي إضـــفـــاء الـــوجـــه »الإنـــسـ
»داعــــش« وأشــبــاهــهــا بطريقة غــيــر مباشرة 

وإرساء ذلك في الوعي الاجتماعي؟.

)العراب«: الوجه »الإنساني« للمافيا


